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  :دمـةمق

  

  

ظلت الصحراء بعیدة عن حكم السلطة العثمانیة في الجزائر، فیما عدا سنة 

ھد صالح رایس الذي وصل إلى المناطق الشمالیة ، في ع)ھـ959-م1552(

للصحراء الجزائریة مثل تقرت، ورقلة، وبسكرة، التي كانت محل اضطرابات، 

  .وظلت تحت حكم محلي حتى منتصف القرن التاسع عشر المیلادي

  

ولم یصلنا عن الصحراء سوى تقاریر الأجانب، من خلال الاستكشافات 

غرض الجوسسة، واتخاذ الصحراء كقاعدة استعماریة الجغرافیة والعلمیة، وأحیانا ب

، حاولت )ھـ1190-م1776( انفصال بریطانیا مع أمریكا سنة لھم  وخاصة بعد

إیجاد بدیل أخر تھتم بھ وبقیت الصحراء في معزل عن الشمال الذي كان محور 

 بدایة الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، بالرغم من دورھا الفعال،

من الجنوب الغربي إلى الجنوب الشرقي، بما في ذلك أقصى الجنوب المتمثلة في 

الطوارق بحیث شكلت البیئة الاجتماعیة اھتماما لدى المكتشفین من ذكر للشعوب 

والسلالات وتعدد مواقع سكناھم وطریقة تعاملھم ونمط معیشتھم مع مختلف 

لدین والمرابطین وشیوخ الزوایا الظروف الصحراویة الصعبة، وكیف أن علماء ا

یحظون بقیمة عالیة بین السكان،  كل ھؤلاء استطاعوا أن یحافظوا على كیان 

 بالرغم من التنافر  الذي كانت تعیشھ القبائل، ومع ذلك كانت عوامل المجتمع

الوحدة كثیرة التي حافظت على تماسك ھاتھ القبائل، وفي مناطق صحراویة 

تھ العوامل، الدین الإسلامي واللغة العربیة، و القوافل معزولة،  ومن بین ھا

التجاریة وأثرھا على الحیاة الاقتصادیة والدینیة  والفكریة، بالإضافة إلى التناسق 



الاجتماعي الموجود والمصلحة المشتركة من الناحیة الاقتصادیة كالترحال بحثا عن 

  .الكلأ، أو تبادل البضائع التجاریة

  

الرحالة محمد بن الحسن الوزان، عدد السكان، وكیفیة ویذكر المؤرخ و

" ماء الموائد"كما ذكر العیاشي في رحلتھ تقسیمھ للصحراء إلى خمس مناطق، 

بالإضافة إلى تقریر .من عادات وتقالید ومدن وقرى. الكثیر عن أھل الصحراء

، الذي لاحظ بأن بعض أعمار )Henri Duveyrier(الرحالة ھنري دوفیریي

  . ق تفوق المائة سنةالطوار

  

وكانت الھجرة الجماعیة عادة سكان الصحراء، بسبب الظروف المناخیة 

كالغطاء النباتي، وتوفر المیاه ، مع العلم أن أودیة الساورة، إغرغار  وادي تافسیت 

أو بسبب الظروف الاقتصادیة . وادي تمنغاست، مازالت حتى وقتنا الحاضر

ي أثقلت كاھل السكان، ففروا إلى المناطق الداخلیة، الخاصة بالجبایة  والضرائب الت

أو بسبب الظروف الأمنیة في الصحراء المتمثلة في قطاع الطرق والغارات التي 

  .یشنوھا على السكان البدو الرحل والقوافل التجاریة المارة عبر الإقلیم

  

أما عن البیئة الاقتصادیة فكانت المقایضة ھي السمة الغالبة، ومن أھم 

لموارد المستعملة، في ذلك الوقت ھي الملح المستخرج من السبخات، وأنواع ا

التمور على مختلف جودتھا، وبذكرنا للأودیة نستخلص وجود الزراعة التي تمثلت 

في النخیل والزیتون، الذي كشف عنھ من خلال عدد كبیر من أحجار المعاصر 

ى اعتمادھم على رعي الرومانیة في بعض مناطق الھضاب الصحراویة، إضافة إل

، وعدم اھتمام أھل الصحراء بالزراعة ربما لكثرة )الجمال الماعز، الغنم( المواشي

تنقلاتھم، حیث توكل الأرض إلى الخدم لحرثھا  ومع ذلك كانوا یشتغلون بالحدادة 

  .والنجارة، وصناعة السروج والأواني والأدوات التي تصنع من النحاس



  

نتجوه، وشراء التمور والملابس والأسلحة والأدوات وتتم تنقلاتھم لبیع ما أ

والتوابل، والملح، الذي كان المورد الھام، المستخرج من ملاحات تادیني وایجل 

  .وامدرار بالقرب من الھقار

كما نشیر إلى ھؤلاء الرحالة والروَّاد والمكتشفین، الذین استعانوا بأھل 

ئل مھمتھم تذلیل الصعوبات الصحراء من خلال كتاباتھم، أو استخدموا كدلا

ولدرایتھم الكافیة بخبایا الصحراء، رغم وعورتھا وأراضیھا المتواصلة القاحلة 

ورمالھا المترامیة الأطراف،  إلاَّ أنَّھا كانت محط استقطاب من طرف الانجلیز 

من طرف الجمعیة الإفریقیة التي بدأت بإرسال ) ھـ1203-م1788(ابتداء من سنة

  . مختلف جنسیاتھممبعوثیھا وعلى

  

وعلى العموم بدأ الاھتمام بالصحراء في أواخر القرن الثامن عشر المیلادي 

ولعل تخوف البعض منھا، ھي الأحكام المسبقة، المتمثلة في الجوع والعطش والحر 

الشدید ووجود الحیوانات المفترسة والحشرات السامة، إضافة إلى قطاع الطرق 

طیر، ومع ذلك كانت أغلبیة المدن الصحراویة منبعا والاعتقاد بالخرافات والأسا

للعلم ومركز إشعاع حضاري امتدت آثاره إلى المشرق العربي وإلى أوروبا نفسھا 

ومن أمثال ذلك محمد بن عبد الكریم المغیلي ودوره في نشر الإسلام ببلاد السودان 

في القرن وكانت لھ مراسلات بین الأمیر محمد الأسقیا وبینھ، ومنطقة میزاب 

الثامن عشر المیلادي، في دور العالم الجلیل والمصلح، رائد النھضة العلمیة عبد 

، فقد حارب )ھـ1223-ھـ1230) (م1808-م1718(العزیز ضیاء الدین الثمیني

البدع الضارة والجھل والتعصب المذھبي، وكان یدعو إلى الوئام والوحدة الإسلامیة 

المسجد منبرا لھذه الدعوة الإسلامیة الإصلاحیة  والمعرفة العلمیة الصحیحة فاتخذ 

وأمست الأسئلة تنھال علیھ من الجزائر، والعالم العربي والإسلامي   ھناك علامة 



وفقیھ آخر وھو محمد بن یوسف أطفیش الملقب بقطب الأئمة الذي عاش في القرن 

  .التاسع عشر

  

ى سبیل المثال لا الحصر       قمنا بانتقاء مجموعة من الرحالة والمستكشفین عل  

 قدرة ھاتھ التقاریر على ترجمة الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة وھذا حسب

  .للصحراء وإبراز أھمیتھا الاستراتیجیة

ولمسنا أن القرن الثامن عشر لم ینل الحظ الكافي من الرحلات الأوروبیة 

ا بالرحالة التي تعكس لنا المنطقة، وتصورھا بكل جوانبھا الحضاریة، فاكتفین

الطبیب الإنجلیزي توماس شو، الذي أقام بالجزائر مدة اثنى عشرة سنة ، من خلال 

 Voyage dans la régence)كتابھ المترجم إلى الفرنسیة ومؤخرا إلى العربیة

d’Alger) لما یحتویھ من معلومات وافیة عن المواقع الفلكیة والجغرافیة للمناطق 

ظاتھ فیما یخص بعض العادات والتقالید لمختلف التي زارھا، ودوَّن أھم ملاح

المجموعات السكنیة في إیالة الجزائر  واستعان بعدة خرائط جغرافیة ساعدتھ على 

تحدید مواقع المدن والجھات وتحدید المنابع  والمصبات المائیة، وقد اعتمد في 

 )Léon L’Africain(تحلیلھ على معلومات لیون الإفریقي

  ).Ptolémée(وبتولمي

أما القرن التاسع عشر فمصادره متعددة نظرا للاھتمام باكتشاف مناطق 

إفریقیة حیث ركزت الجمعیات الجغرافیة الإفریقیة مجھوداتھا في إرسال مبعوثیھا 

على مختلف جنسیاتھم  لاكتشاف ھذا الجزء من العالم، الذي  ظل مغمورا،  حیث 

  .شملت التقاریر مختلف الجوانب  الحضاریة

فت انتباھنا ونحن بصدد إنجاز ھذا البحث، أن ھاتھ المصادر الأجنبیة وما ل

التي اخترناھا للدراسة، تعتمد على أفكار وكتابات الرحالة العرب 

الإدریسي،والوزان والعیاشي، والبكري، وابن خلدون، وابن بطوطة، والتمقروتي، (

معرفة مختلف ویشیرون إلى ذلك في كتاباتھم ل) …والحاج ابن الدین الأغواطي 



الجوانب الحضاریة للمناطق المكتشفة، ومع ذلك فھناك دعوة صریحة لعدم 

الاعتماد علیھا وعدم الثقة فیھا أضیف إلى ذلك نظرة الاستعلاء والسخریة من 

السكان، ومع ذلك  فمعظم ھؤلاء الرحالة استعانوا بالأھالي لإتمام مھامھم أو 

. ربیة والبعض من تنكر بالزي العربيرحلاتھم، ومنھم من أسمى نفسھ بأسماء ع

ولكن لولا المصادر العربیة ، لما توصلوا إلى الدقة التي یقصدونھا، فھاتھ المصادر 

سھلت علیھم عناء البحث والاستكشاف، وأصبحت كتاباتھم مكملا للمصادر 

المحلیة،  فتناولت أحداث داخلیة ونشاطات اقتصادیة وعلاقات اجتماعیة ونجد 

م حتمیة الاعتماد على ھاتھ المصادر الأوروبیة نظرا لدقتھا في تناول أنفسنا أما

  .مختلف الجوانب الحضاریة

وعلى ھذا الأساس تم دراسة البیئة الاجتماعیة والاقتصادیة خلال القرن 

التاسع عشر، لعدد لا بأس بھ من الرحالة، نظرا لتوفرھم، وراعینا في ذلك الأھم 

ئق التاریخیة والقدرة على تغطیة مجمل الأحداث منھم، في الاعتماد على الحقا

ھناك التي من شأنھا أن تنقل لنا صورة حیة عن الواقع في تلك الحقبة التاریخیة، 

 Daumas Melchior Joseph(المكتشف دوماس ملشیور جوزیف اوجان 

Eugène ( وھو العینة الأولى موضوع دراستنا في فترة القرن التاسع عشر

لرجل العسكري الذي تقلد عدة مناصب، ودوَّن أكثر من كتاب، المیلادي، ھذا ا

في مختلف النواحي الحضاریة فیما یخص تاریخ الجزائر، ابتداء من سنة 

، فلقد ألمَّ بجمیع العلوم والمعارف وترجمھا في عدة كتب لا )ھـ1250-م1835(

غنى للباحث عنھا، فأبرز طرق القوافل التجاریة الھامة وعرَّف بالمدن 

خصوصیاتھا وذكر التركیبات الاجتماعیة بدقة متناھیة للعدید من العشائر و

الصحراویة،  لأنھ أحصى القبائل والفروع، واعتمد في ذلك على أھل المنطقة 

في جرد تلك القبائل ومعرفة مضاربھا على العلم أنھ یصعب تحدیدھم جغرافیا 

  . اعیة بالتفصیل للمنطقةكما ذكر، كما درس الحیاة الاقتصادیة والبشریة والاجتم



والملاحظ أن ھاتھ التقاریر غطت فترة طویلة إلى حد ما، كما أنَّ المواضیع 

التي تناولوھا على قدر كبیر من الأھمیة، ومع ذلك لم نغفل عن باقي الكتابات التي 

تطرق إلیھا الرحالة والمستكشفین الباقین، وأوردنا أمثلة منھا فمثلا اعتمد قویون 

)Guyon ( في وصفھ للطوارق على الجنرال دوماس)Gl Daumas( ویقول ،

توجد جنوب بسكرة الصحراء الكبرى، أین یسكن الطوارق وھم شعب أبیض وتشبھ 

یوجد تشابھ كبیر بین اللھجات الجزائریة  لكن لھجة الطوارق (لغتھم لغة الأوراس 

حث عـن الوضعیة وإذا أردنا الب). مازالت لھجة خام، لم تتأثر إلا بالشيء القلیل

الجغرافیة للطوارق، فھي مازالت غیر مضبوطة وحیاتھم ذات میزة خاصة  ھذه 

المساحة المحاطة بتیدیكلت في توات، نزولا إلى تمبكتو وعلى طول النیجر من 

الغرب إلى الشرق صعودا إلى فزان وغدامس وھي أقصى نقطة لإیالة طرابلس 

وھذه نظرة احتقار مثلما . ق قراصنتھالغرب، ھذه المساحة تعتبر محیط والطوار

كانت في القرون السابقة أي من ھو خارج عن الحضارة الأوروبیة، یعتبرون 

  .وحوش یحتاجون إلى  التحضر والتمدن

ویعتبر  ،) Henri Duveyrier(أما العینة الثانیة ھو ھنري دوفیریي 

كتشف الأماكن الذي كان شغوفا بالعلم وحب الاستطلاع، جعلاه یموضوع دراستنا، 

 حیث استطاع أن یكتب )ھـ1275-م1859(البعیدة والجدیدة بالصحراء، منذ سنة 

عن أھم القبائل وأقواھا وھم الطوارق، واعتمدنا على كتابیھ طوارق الشمال، و 

یومیات الطریق، لما یحتویھ ھذان الكتابان من أھمیة بالغة، أي ھي دراسة شاملة، 

 . دوفیریي ھو أحد الذي تدین لھم الصحراء بالكثیرحتى أن أحد المؤرخین ذكر بأن

وما توصل إلیھ كان نموذجا لشارل دوفوكو الذي أوضح ما غفل عنھ سابقیھ  أو 

تعرضوا لھ بالذكر القلیل، فنجده یحلل الحیاة الاجتماعیة ویذكر بطون القبائل 

ر، بني ومضاربھم من ورقلة وما تتكون مثل الشعانبة، متلیلي سعید عتبة، بني ثو

أو قبائل أولاد نائل، مثل الأرباع، أولاد عیسى، . براھیم ، بني واقین بني سیسین

أھل بوسعادة، أما عن الطوارق ففروعھا كثیرة وتختلف من قبائل الشرق، إلى قبائل 



الغرب، وتختلف التسمیات للسادة أو الحكام أو الشیوخ، ففي منطقة الشمال یسمى 

  یسمى الشیخ، وعند الطوارق یسمى امنوكل أما في الحاكم، وفي منطقة الصحراء

  .بلاد القبائل،  وبني میزاب والأوراس یسمى اقلید

كل ھذا جعلھ یسجل ملاحظاتھ ومذكراتھ بعنایة ودقة متناھیة في كتاب قیم 

عن الطوارق الذي مازال یعتبر من الوثائق الأساسیة التي لا یستغني عنھا باحث 

اب عبارة عن دراسة شاملة لمنطقة الطوارق الشمالیة، والكت. في معرفة الطوارق

ما  والأحوال الجویة، وموارد المیاه، كلجغرافیا الطبیعیة، وطبقات الأرضتضمن ا

 والنباتات، وأحوال المعیشة، والطقوس الدینیة، شمل ملاحظات تتعلق بالحیوانات

.  وعاداتھم وتقالیدھم وأصلھملطوارقوأخلاق ا

، الذي (Paul Soleillet)ة من الرحالة وھو بول سولییھأما العینة الثالث

 ,l’Afrique occidentale, Algérie, Mzab(طرح لنا من خلال كتابیھ 

Tidikelt ( و)Avenir de la France en Afrique ( كیف یحرص على

مستقبل فرنسا خارج حدودھا الجغرافیة وضرورة السیطرة علیھا في وقت قصیر،  

، مع بعض المقترحات التي عرضھا على الغرفة التجاریة )ـھ1287-م1870(سنة 

كإنشاء مستودع للبضائع بالأغواط وتعمیر تلك المناطق المعزولة من أجل النھوض 

بالتجارة والحركة الاقتصادیة، مع العلم أن كل المناطق التلیة كانت تحت وطأة 

لرحالة لما یكتبونھ فضرورة وأھمیة تقاریر ا. الاحتلال، لكن مقترحاتھ باءت بالفشل

من معلومات إیجابیة حول الاحتیاجات الاقتصادیة، لتجارة الصحراء والسودان، 

-م1872(وواحة عین صالح، وھذا ما قام بھ شخصیا بول سولییھ سنة 

والجنرال ) Warner(والدكتور وارنر) ھـ1290-ھـ1289)(م1873

صالح  لكن ھذا في مشروع رحلة من الجزائر إلى واحة عین ) Mircher(میرشر

الشيء لم یرق لكثیر من الغرف التجاریة الفرنسیة، و لكن ما حاولوا تطبیقھ من 

المواضیع المقترحة، خط سكة حدید، ومع ذلك فشل بسبب انعدام الأمن، وانتھى 

وأوضح بول سولییھ صراحة في كتابھ مستقبل فرنسا في . الحلم باغتیال منفذیھ



 بضرورة الاستیلاء على الأراضي الخصبة في ائيفریقیا موقفھ الاستعماري العدإ

الجزائر بھدف الوصول إلى السینیغال، وضم ضفتي البحر الأبیض المتوسط، 

  .وربط العالم الجدید بالعالم القدیم

لكن أفكاره لم تلق صدى، بسبب إتجاه الأنظار نحو إنشاء سكة حدید 

ھ من فائدة على فرنسا بالصحراء، ولم یخف إعجابھ وتعلقھ بالصحراء لما تعود ب

ففي مجال . لكن یقول یجب أن یتحقق ھذا التحوَّل في إفریقیا بمختلف الوسائل

، لكن من أین لھا أن )خط السكة الحدید(التجارة یجب أن تكون ثورة في النقل 

تحقق بدون سواعد ولا دون إعمار مناطق الصحراء، ولذا یجب معرفة الأھمیة  

 البحر الأبیض المتوسط لفرنسا، وھذا ما قامت بھ الإستراتیجیة عند ضم ضفاف

  .روسیا أمریكا و بریطانیا ضمت أجزاء من العالم إلیھا

  

فدوفیریي صاحب النظرة الشاملة مكَّن الجیش من معرفة أحوال المناطق 

التي اكتشفھا، وبول سولییھ بنى إستراتیجیة عسكریة لفرنسا وضرورة تحقیقھا على 

 دوفوكو وھو العینة الرابعة الذي اختار العامل الدیني أرض الواقع، أما شارل

  .للسیطرة على المنطقة

  

یعتبر من بین الذین زاروا (Charles De Foucauld)فشارل دو فوكو 

وھو (الصحراء وھو من أخطر المبشرین، ولھ عقلیة علمیة من الدرجة الأولى

ویجد لذة في ویحمل في نفسھ شعلة متقدة من الإیمان ) خریج مدرسة سانسیر

حیث ترك كتابا ھاما، و قاموس . المتاعب وفي التضحیة بالراحة ومتعة الحیاة

فرنسي طوارقي  فھو مثال حي على السیاسة الاستعماریة تحت غطاء الإنسانیة 

الإثنیة، الجغرافیة بحیث أن كل أعمال الرحالة تھدف لدراسة سكان  كل منطقة 

وھذا یخدم المنفعة الاستعماریة، في التقرب من ومعرفة لھجاتھم وعاداتھم وتقالیدھم 

  .السكان لضمان السیطرة علیھم وتغذیھ الصراعات القبلیة والعشائریة بینھم



  

المعارف في سوسیولوجیا ) Goichon(كما تناولت الآنسة قواشون

المسلمین ومعرفة  اللغة العربیة والبربریة، وتكوین المجتمع المیزابي وتشریعاتھ 

وكحكم تعسفي على ھاتھ المنطقة فھي مبالغة في الإدلاء برأیھا بوصفھا العائلیة  

لوادي میزاب بحیاة البؤس والعقم على الرغم من أنھ أنجب الكثیر من العلماء 

  .والفقھاء

  

أما كولونیو الذي بدأ رحلتھ إلى الصحراء الجزائریة انطلاقا من نواحي 

 العامة للأھالي ودوَّن ملاحظاتھ البیض حتى ورقلة، وسجل إعجابھ الشدید بالحیاة

  .في كتاب  لا یكاد یخلو من الوصف والتعابیر الأدبیة

  

 التي تطرق فیھا إلى )Fromentin (E.)وتطرقنا إلى رحلة فرومونتان 

وصف الصیف في الصحراء وذكر المحطات الھامة في طریقة إلى مدینة الأغواط، 

  .ووصف قراھا

مع فرقتھ ) Duponchel(لمھندس دو بونشالكما لا یفوتنا أن نذكر تقریر ا

من أجل إنشاء خط السكة الحدید وما تولیھ فرنسا من )  Flatters(ومھام فلاترس

أھمیة بالغة للاعتناء بالمواصلات في إفریقیا لربط أجزائھا ببعضھا البعض، 

بواسطة ھذا النوع من المواصلات، فالدراسات وضعت من قبل المختصین إذ 

) Picard( تحت قیادة بیكار(Ferry Synate)رأسھا فري سیناتكوِنت لجنة ی

لدراسة النتائج المتوصل إلیھا من خلال البعثة العلمیة للصحراء مكوَّنة من بویان، 

، الأول درس الجنوب )Pouyanne,Chorzy et Flatters(شورزي وفلاترس

  بلادىالوھراني، الثاني ناحیة الأغواط إلى ورقلة والثالث للبحث وصولا إل

تكون ون وجود البعثة العسكریة وإنما ذالسودان  بین النیجر والتشاد  ولم یكونوا یحب

  .لحراسة من الأھالي فقطا



أن یبدأھا من تقرت إلى تمبكتو ) Duponchel(كما اھتدى دي بونشال 

ثم رأى  أن فریق واحد یمكن لھ أن ینشىء سكة حدید ابتداء من بوغار إلى 

زاب فالقلیعة فعین صالح ثم تمبكتو  فالسینیغال، وجعل تكلفة الأغواط ثم وادي می

فرنكا، بما فیھا إنشاء المحطات ) 300.000(الكلیومتر الواحد ثلاثمائة ألف

  .فماذا لو اكتمل ھذا المشروع؟. والحقوق الخاصة للتموین بما فیھا الماء

 على وطرحنا  الإشكالیة التالیة في معالجة ھذا الموضوع، والتي قسمناھا

عدة تساؤلات، حسب طبیعة الموضوع، والتي یبدو لنا أنھا تزیل الغموض عن 

المنطقة  وخاصة أنھا كانت بعیدة عن حكم الدولة العثمانیة، وحتى أن الاحتلال 

الفرنسي، لم یتسن لھ الوصول إلى تلك المناطق إلا بعد فترة زمنیة، تكاد تتعدى 

عت ھاتھ التقاریر تسلیط الضوء على الجیلین أو الثلاثة، فإلى أي مدى استطا

الصحراء؟ وما ھي الدوافع الخفیة والظاھرة لاكتشاف الصحراء؟ وھل استطاعت 

  أن تؤرخ لنا مختلف الجوانب الاجتماعیة منھا والاقتصادیة؟

ومن أسباب دوافع اختیاري للموضوع، ھو أن ھاتھ المنطقة لم تنل حظھا  

 بقي مغمورا، وخاصة في فترة الاحتلال من الدراسة، وأظن أن جزء من تاریخھا

الفرنسي للجزائر، بالمقارنة لما تزخر بھ ھذه المناطق من تنوع بیئي، ورصید 

تراثي وتاریخي ھام، رأیت نفسي منجذبا إلى معرفة تاریخ ھذا الجزء من الوطن، 

وسندرس ھاتھ التقاریر ونعمل على مقارنتھا بالمصادر العربیة، فیما إذ بقیت 

 الأولى لدى الرواد الأوائل عن الجزائر، بأنھا عش اللصوصیة، وعصابة النظرة

أشرار، فھل ھذا الحكم مطلق على كل الجزائریین؟ أعني المناطق الشمالیة 

والجنوبیة معا؟ ومع ذلك سنرى كیف وصف أحدھم منطقة الطوارق، بأنھا محیط 

الإتاوة على من الرمال والطوارق قراصنتھ، كدلیل على انعدام الأمن وفرض 

القوافل التجاریة العابرة للمنطقة، كما قام أخر بوصف وادي میزاب بالعقم، وھذا 

ویصف أحدھم منطقة الجنوب . دلیل على انعدام الحیاة عندھم من علم ومعرفة،

  . الغربي، بأنھ جزیرة خضراء محاطة بالنار



امي بالموضوع       ولم أنس في نفس الوقت أن أبرز أھمیة الدراسة، وسبب  اھتم

من ناحیة، حیث خصصت الكثیر إلى تحلیل الموقف  الفرنسي خاصة من الاھتمام 

المفرط بالصحراء وفي المجال التجاري خاصة، كما أبرزت كیف أنَّ العامل الدیني 

كان رابطا أساسیا في الحفاظ على كیان التجمعات السكانیة عبر الصحراء، رغم 

  . من نقطة إلى أخرىبعد المسافة بینھم وعناء السفر

أما المصادر التي اعتمدت علیھا في ھذا البحث، فتشمل تقریبا كل ما كتب 

، ومن الرحالة أو المستكشفین -مع أنھ لا یمكن حصر كل ما كتب-باللغة الأجنبیة

أنفسھم، دون اللجوء إلى من كتب عنھم، اللھم إلا في بعض الحالات، وقد وقفت 

من طرف المكتشفین أو الرحالة من خلال زیارتي على معظم المناطق المكتشفة 

  .لھا

وقد دعمت ھذا البحث بملاحق سواء كانت صور أو خرائط أو الأشكال 

التي أراھا أنھا تساھم في توضیح الموضوع، وأولیت عنایة خاصة بوضع دراسة 

ة تقییمیة للعینة المدروسة، أي التقاریر التي تناولت البیئتین الاجتماعیة والاقتصادی

للصحراء سواء من الناحیة الجغرافیة كالخرائط مثلا، أو من الناحیة الاجتماعیة 

كجداول إحصاء السكان وصور تبین نموذجا من تلك المناطق، أو من الناحیة 

  . الاقتصادیة من خلال جداول تبین إحصاء عدد النخیل مقارنة مع عدد السكان

قلات وعناء السفر یجعلك أما عن الصعوبات التي واجھتني،  ھي كثرة التن

تدخر الجھد، في إعطاء الأفضل، وأصحاب المكتبات عبر نقاط معینة من الصحراء 

یثقلوك ببیروقراطیة مقصودة، ومع ذلك لم یخب أملنا في إتمام موضوع الدراسة 

  .بالرغم من النزر القلیل الذي تلقیناه من عندھم

ا، وأحیانا أخرى المنھج واستخدمت منھجین في بحثي، المنھج المقارن أحیان

  .التحلیلي، حسب طبیعة المعلومات التي استقیتھا في طریق بحثي

وقد قسمت بحثي المتواضع إلى مدخل وثلاثة فصول متناولا في ذلك البیئة 

الاجتماعیة والاقتصادیة للمناطق الصحراویة في الجزائر خلال القرنین الثامن 



ت في الفصل الأول البیئة الاجتماعیة عشر والتاسع عشر المیلادیین، وقد تناول

والاقتصادیة للصحراء خلال القرن الثامن عشر، و قسمت ھذا الفصل إلى أربعة 

مباحث، متطرقا إلى كل بیئة على حدا، مع التعرض إلى تقاریر الأجانب، ولم أكتف 

بھذا، بل حاولت مقارنتھم مع الرحالة العرب عموما، لأبرز كیف أنَّ القرن الثامن 

شر المیلادي، كان بدایة محتشمة للرحالة الأوروبیین ابتداء من الدكتور ع

  . الانجلیزي شو، ثم قمت بتحلیل الجانب الاجتماعي والاقتصادي لھاتھ الفترة

أما الفصل الثاني فقد خصصتھ كذلك إلى الشيء نفسھ لكنھ خاص بالقرن 

ختلف جنسیات التاسع عشر، وبینت كیف شملت الاستكشافات الجغرافیة، على م

الأوروبیین وكیف استطاع ھؤلاء  خوض غمار الصحراء بالرغم ما قیل عنھا، 

وھم كثیر، سواء من باب الإطلاع والمغامرة أو بتكلیف من الجمعیة الجغرافیة أو 

من خلال مھام رسمیة من طرف حكوماتھم وتطرقت إلى العدید من الرواد 

، ھنري دوفیریي )Daumas Eugène(والرحالة من أمثال دوماس اوجان

(Henri Duveyrier)بول سولییھ (Paul Soleillet) الدكتور ھنري ،

  . وغیرھم(Henri Barth)بارث

  

أما الفصل الثالث خصصتھ إلى مقارنة ما توصلت إلیھ من خلال التقاریر 

الأجنبیة والعربیة عموما وما توصلت إلیھ من نتائج خلال دراستي لھذا الموضوع 

م المصادر التي اعتمدت علیھا، في تناولي أحد الموضوعات ثم حاولت تقیی

 التي أراھا مھمة عن تاریخ الصحراء في ھاتھ الحقبة -الاجتماعیة والاقتصادیة –

  .الزمنیة

ثم أنھیت البحث بخاتمة عامة ، لخصت فیھا مجمل النتائج التي توصلت 

 الإحاطة بجوانب إلیھا من خلال دراستنا لھذا الموضوع ككل، وعلى العموم حاولت

الموضوع من خلال، ما ورد في تقاریر ورحلات امتدت خلال القرنین موضوع 

  .الدراسة



 عبر ثلاث غمورة الخاصة بالصحراء الجزائریة وأظن أن العدید من المواضیع الم

مناطق أراھا ضروریة جدا، في الجنوب الغربي منطقة توات و تیدیكلت، منطقة 

 والحیاة الثقافیة بھا، ذھبیة وتنظیمھا الاجتماعيتھا الموادي میزاب وخصوصی

 وتشكیلاتھم بالرغم من صعوبة لجنوب والمتمثلة في حیاة الطوارقومنطقة أقصى ا

تحدیدھم أماكنھم جغرافیا نظرا لاتساع الرقعة الجغرافیة التي یشغلونھا، كما أنَّھم 

، ھاتھ في تنقل دائم حسب طبیعة أھل الصحراء في البحث عن موارد رزقھم

المناطق أظن أنَّھا ما زالت تحتاج إلى الدراسة والاھتمام من طرف الباحثین، 

.وإبراز دورھا التاریخي والحضاري



  :دخل م

  

  :نبذة تاریخیة عن الرحلات ودور العرب فیھا

  

 ولعلھا یخھا الطویل بالعدید من التطورات لقد مرَّت البشریة عبر تار

یرا على الإنسان في تقویم سلوكھ، ھي الرحلات والاكتشافات وأكثرھا تأث

الجغرافیة، وتدوینھا حیث استطاع من خلالھا أن یسجل معارفھ وخبراتھ، وأن یتم 

  .نقلھا وتداولھا عبر الأزمان المختلفة

و كانت الرحلات العربیة عامة، منارة بما حفلت بھ من علوم متنوعة 

ستفید ویفید، وأن یعتمد علیھا لبناء حضارتھ، استطاع الغرب أن ینھل منھا، فی

ولربما زالت الأمم والشعوب، لكن بقیت آثار الرحالة والمكتشفین، وظلت شاھدة 

  .)1(على حضارة  شكلت دعامة للغرب التي یعتز  ویفخر بھا علینا

 ولم یكتف المسلمون بالسماع والنقل من كتب الأقدمین للوصول إلى 

الدقیقة، بل اتجھوا نحو الرحلة واكتشاف المجھول، لیس المعلومات الجغرافیّة 

للاستمتاع باكتساب معارف جدیدة فحسب، ولكن التجربة والمشاھدة ھما السبیل 

وكشف أوجھ الحیاة، وظلّت رحلات ثل للحصول على المعلومات الصحیحة  الأم

المستكشفین المسلمین في القرون الوسطى مصدراً ھاماً من مصادر علم 

، وسجّلوا ملاحظاتھم  )2(افیة حیث جاب الرحّالة المسلمون العالم القدیمالجغر

ودوّنوا معلومات في غایة الأھمیّة عن التضاریس الجغرافیّة من جبال وسھول 
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ومواقع المدن الكبرى وأھمیتھا الاقتصادیّة والسیاسیّة، ودرسوا البحار والأنھار 

عن طرق المواصلات وقاسوا والخلجان، والحدود  ومواقع المدن، وتحدّثوا 

المسافات بینھا، وسجّلوا في مدوّناتھم أحوال السكان الاجتماعیّة والاقتصادیّة 

  وربطوا بین البیئة والنشاط البشري،  لما للعوامل الجغرافیّة 

، ولاحظوا أثر مناخ الإقلیم )1(من أثر على السكّان وصفاتھم وأخلاقھم، وعاداتھم

باني والملابس والأوقات والنباتات والحیوانات التي في العلوم والصنائع والم

أثرھا، ودوّنوا الأحداث التي وقعت خلال   وبیَّنأكدھا العلاّمة ابن خلدون

وكانت المعلومات الجغرافیّة الوصفیّة والسكانیّة، ومعرفة المسالك   .رحلاتھم

 أھمیّة وطرق القوافل البریّة، والخطوط البحریة بین موانئ مدن الإسلام، ذات

بالغة بالنسبة لدولة إسلامیة مترامیة الأطراف نشطت فیھا حركة النقل والتجارة 

  )2(.بسبب ما تمتّعت بھ من أمان واستقرار وازدھار اقتصادي

كما عُرِف  العرب بالترحال وكثرة الأسفار، على اختلاف نیاتھم فمنھم 

 ومنھم من قصد ةلم، وعرفت ھاتھ بالرحلات العلمیمن سعى في الأرض طلبا للع

 دوَّن فیھا العرب عرف ھذا النوع بالرحلات الحجازیةبیت االله الحرام، و

من سكان ومدن، ثم  ملاحظاتھم متطرقین إلى الجغرافیا البشریة، وما تحتویھ

 فأعطوا شیئا متكاملا، وبالتالي  الجغرافیا الوصفیة والفلكیةاتسع المجال إلى 

   :)3(ت وھيالرحلامن یمكن أن نمیز ستة أنواع 

  .الرحلات العلمیة طلبا للعلم والثقافة وتوسیع المعارف!

.الرحلات الحجازیة لزیارة البقاع المقدسة!

.الرحلات الزیاریة لزیارة أضرحة الأنبیاء والأولیاء!

.الرحلة نحو حواضر العالم الإسلامي!
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مثل الوزیر . )1(الرحلات السفاریة أو الدبلوماسیة لتمثیل الحكام والدول!

 )2(الغساني مبعوث مولاي إسماعیل لدى ملك إسبانیا، أو التمقروتي

عندما كلفھ أحمد المنصور إلى الذھاب إلى ) ھـ988 -م1580(سنة 

الذي عین ) ھـ1201 -م1786( سنة )3(اسطامبول، أو الوزیر الزیاني

.لسفارة إلى اسطامبول

  .وافل الأفقیة والعمودیةالرحلات التجاریة، وھي رحلة الق!

) فیكتوریا نیانزا(ي عھد الموحّدین كشف الرحالة المسلمون بحیرة وف

ومن بین ھؤلاء الشریف الإدریسي الذي رسم في إحدى خرائطھ المحفوظة في 

 ومنھم الأمیر المغربي أبو دبوس بن )4(.بفرنسا، منابع النیل) سان مارتین(متحف 

في أیام ھربھ من  یل وصل منابع النالذيأبي العلي، أحد أمراء بني عبد المؤمن 

) Spek سبیك: (بني عبد الحق ملوك بني مرّین، فسبقوا بذلك المكتشفین

 وسمیاھا باسم )ھـ1279-م1862(اللذین اكتشفا البحیرة عام )  Grantجرانت(و

  )5(. فیكتوریاالملكة الإنجلیزیّة

 وتوغّل في برحلة بحریة جنوبي مراكشوقام الرحالة المغربي ابن فاطمة

احل الأفریقي الغربي، فوصل إلى أبعد مما كان معروفاً عند الأوروبیّین كشف الس

ولكن وجود ھاتھ الرحلات حینذاك، وغرقت سفینتھ في موضع ساحل الذھب، 

  .)6(التي بقیت محل شك لدیھم
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  :دوافع الرحلة

  

والرحلة لا تبدأ إلا بتصور قبلھا، سواء كفكرة اختمرت في العقل وأراد 

لى أرض الواقع، أو من خلال مجموعة من المعطیات والأفكار صاحبھا تطبیقھا ع

والكتابات السابقة، ورأى صاحب الرحلة أنھا لا تشفي غلیلھ في معرفة المزید عن 

ھاتھ المنطقة أو البلاد ، أو ربما بتكلیف من السلطات الأوروبیة آنذاك بحثا عن 

تكلف ة التي عادة ما مجالات أوسع لمستعمراتھا، أو من خلال الجمعیات الجغرافی

  )1().علمیة، استكشافیة، تجسسیة أو دینیة(  حسب النیةأشخاصا للقیام بھاتھ المھام

وحرص البلدان الأوروبیة على ھاتھ الرحلات، فإنھا كانت تموِّلھم، وتنتظر 

من روَّادھا الكثیر، والاعتناء بثراتھم لرسم استراتیجیات مستقبلیة بعیدة المدى في 

 فتقریبا كل الرحالة وھذا ما حدث بالفعل. اتھ المناطقتواء ھالسیطرة واح

والمكتشفین أوصلوا تقاریرھم إلى الدول الأوروبیة آنذاك؛ بالسیطرة على الصحراء 

  )2().سیاسیة، اقتصادیة وثقافیة(الكبرى لما لھاتھ الأخیرة من أھمیة إستراتیجیة 

  : العربیةالكتابات

 لم یتعد من رحلات حجازیة أو مغاربیةلعرب ونلاحظ أن أغلب  ما كتبھ ا

ذلك المخطوط، أو ذلك الكتاب، بما یحملھ من آراء وأفكار ودراسات حضاریة 

مختلفة لكن نجد أن الغرب سبقنا إلیھ في الكثیر من الأحیان، للاھتمام بھذا 

، وأصبح ینشر من خلال كتاباتھم، والآن عبر صفحات الویب بشبكة )3(التراث

لیة عبر الإنترنیت، لكن ما  نخشاه على ھذا التراث، التزییف المعلومات الدو

  .والتحریف وإعادة نشره

إضافة إلى بعض العائلات الجزائریة ممن ورثت ھاتھ الرحلات المدوَّنة 

جعلتھ حكرًا علیھا، وضربت حصارًا على الباحث، فیبذل جھدًا كبیرًا في الإقناع، 
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ا تندثر الحقیقة بین صفحات ذلك الكتاب أو وبذلك یضیع الباحث وقتًا ثمینًا ، وھكذ

   .المخطوط  لینسى عبر الأزمان وتزداد صعوبة لغتھ وكشف رموزه وأسراره

وقد لفت اھتمامنا في ھذا البحث المتواضع أن الصحراء ظلت تشكل 

، وھذا ما جعل الاھتمام )1(المحور الأساسي، ومركز الثقل للتطورات التي عرفتھا

 الضروریة التي یفرضھا تكامل التاریخ الجزائري وتحتمھا بالماضي من الأمور

  .وحدة الكیان، لإبراز مدى ارتباط كل أجزاء الجزائر ببعضھا

 لكن ماضي الصحراء رغم الأھمیة التي اكتسبھا والتطورات التي عاشتھا 

ظل مھملا وغامضا في أغلب فتراتھ، فكل ما یعرف عنھ لا یتعدى في واقع الأمر 

لأحداث متفرقة غیر مترابطة، لا تغني البحث شیئا ولا تقدم للقارئ خطوطا عامة 

  .)2(صورة واضحة على أحداث الماضي وتطوراتھ

  : الرحلات أثناء القرن السادس عشر المیلادي

ولعل أكثر الفترات غموضا ونسیانا تبدأ من القرن السادس عشر المیلادي 

لكتابات فیھا من آراء وتعدد حتى القرن التاسع عشر المیلادي، والتي اختلفت ا

وجھات نظر لأن الصحراء رغم وعورتھا ووصفھا بالقفار ظلت محط أنظار 

المغامرین والمستكشفین، ممن یحبون المغامرة ومعرفة أغوارھا، وقد اعتمد 

والذین مروا على فترات متعاقبة من تاریخ الصحراء على )3(الباحثون الأوروبیون

 نلمس بعض التواصل في الكتابات فیما یخص مصادر عربیة وأجنبیة، بحیث

المعلومات والتركیبات الاجتماعیة الخاصة، والأنشطة الاقتصادیة بكل منطقة، 

وكما كان یستعان في كل مرة بالخرائط الجغرافیة والمواقع الفلكیة الدالة على كل 

  .مناطق الصحراء

 خامس عشرالدفعت بالأوروبیین خلال القرن  مجموعة من العوامل وھناك 

إلى القیام )  في الملحق02 و 01انظر الجدول رقم (  یلادیین،مالسادس عشر الو
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 المعادن النفیسة لإنتاج القطع تلك الاكتشافات، متمثلة في عوامل اقتصادیة بحثا عنب

الآسیویة كالقطن والتوابل والبحث عن طریق بحریة   للبضائعتھمالنقدیة وحاج

،  الدینیةواملالع إضافة إلى   طة الإسلامیة والإیطالیةجدیدة ومباشرة لتجاوز الوسا

 رجال الدین الأوروبیین لنشر الدیانة المسیحیة بعد انتشار الروح تشجعالتي 

 واعتنى الكاردینال لا فیجري بھذا، عندما )1(.الصلیبیة الھادفة لمحاصرة المسلمین

لة لإخراج البشریة من كان كل مرة یوجھ الآباء البیض في مھام یعتبرھا سامیة ونبی

الظلمات التي تعیشھا، لكن في كل مرة، كان الآباء یغتالون من طرف الأھالي، 

وظل لافیجري یقول أنھم ماتوا في سبیل االله، ویعاود الكرَّة بإرسال موفدین 

لى انطلاق ، ھناك عوامل أخرى ساعدت عالعواملإضافة إلى تلك  )2(.أخرین

إضافة إلى  والخرائط، اعة ونشر كتب الرحلاتحركة الاستكشافات كظھور الطب

نوع (الاختراعات التقنیة والعلمیة كالإسطرلاب والبوصلة وصنع سفینة الكرافیلا 

 البرتغال الاستكشافات باحتلال مدینة سبتة المغربیة سنة حیث بدأت، )من السفن

 ،)رأس الرجاء الصالح(إفریقیا  ،  إلى أن وصلوا لأقصى جنوب)ھـ821-م1415(

  .)Vasco De Gama(.)3( على ید فاسكو دي كَاما،)ھـ904-م1498 (ثم للھند سنة
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الإسبان رحلاتھم غربا بالطواف حول الكرة الأرضیة للوصول كما ركز 

 سنة (Christophe Colomb))1(وف كولومبتللشرق، حیث اكتشف كریس

 أمریكو  جزر أمریكا الوسطى معتقدا أنھا الھند، ثم جاء)ھـ898-م1492(

لیتمم بعده ،  لیؤكد اكتشاف القارة الأمریكیة)(Amerigo Vespucci )2(فسبوتشي

 الطواف حول الأرض )Fernand De Magellan ()3( فرینناد ماجلاندي

  )4(.لھندإلى ابوصولھ 

الأوروبیین لإمبراطوریات الاستكشافات الجغرافیة إلى تكوینأدت

والاستیطان بھا، ثم عملوا على احلیة  ساستعماریة بعد تأسیس مراكز تجاریة

، استوطنوھا القارة الأمریكیةإلى  مثلما توغلواالقارة الإفریقیة، جلب العبید من

ونھبوا خیراتھا، كما دمروا مدنا كاملة وشنوا حرب إبادة ضد السكان الأصلیین 

  )5(.من الھنود الحمر، وقضوا على حضارتھم

ر الأبیض المتوسط إلى المحیط الطرق التجاریة من حوض البحوتحولت 

الوساطة التجاریة العربیة والإیطالیة وتدھور  على الأطلنطي، مما أدى إلى القضاء

كبیرة من الذھب والفضة على كمیاتحیث تدفقت تجارة القوافل الصحراویة، 

لفئات الشعبیة؛ في حین  افتضررتبا مما أدى إلى ارتفاع كبیر في الأسعاروأور

  )6(.التجاریةتجار وازدادت أھمیة البنوك ونمت طبقة البورجوازیةالاغتنى كبار

  : الرحالات أثناء القرن السابع عشر 

لم تكن فرنسا وحدھا تسعى لمعرفة سواحل إفریقیا التي تظھر صعب المنال 

والدخول، لما تحتویھ من غنى اقتصادي متمثل في العاج، والفحم، ومواد أخرى، 

فالبرتغالیون اتجھوا نحو جنوب الكونغو ) ال والاسبانالبرتغ( حیث سبق في ذلك
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 بحیرتین، وعرفوا بھاوإلى ساحل موزنبیق وتوغلوا فیھ وھم یعرفون أن الكونغو 

واحتفظوا ) بحیرة ملاوي(ودوَّنوا ذلك في خرائط مملكة ماكوكو وبحیرة نیاسا 

  )1(.بملاحظاتھم أثناء القرن السابع عشر المیلادي

 ساھمت أھم الرحلات الاستكشافیة على ید البرتغال و الاسبان حیث            تمت 

الظروف بشبھ الجزیرة  الإیبیریة في انطلاق حركة الاكتشافات الجغرافیة فمثلا 

، و أصبح)م15(القرن الخامس عشر البرتغال تحققت الوحدة السیاسیة في بدایة

. الإفریقیةطلنطي و الشواطئیتمتع باستقرار نسبي إضافة إلى قربھ  من المحیط الأ

قشتالة أما اسبانیا فحققت الوحدة السیاسیة داخل البلاد بین مملكة أرغون و مملكة

ھذه الوحدة من حیث مكنت،)ھـ875- م1469(سنة بعد زواج فردناند و إیزابیلا(

المسلمین، و التخفیف من النزاعات الداخلیة  و من تعزیز القوة العسكریة لمواجھة

المكتشفة فالتجأ الطرفان إلى د التنافس بین البرتغال و الاسبان حول المناطقاشت

التي منحت ،)ھـ899-م1494(سنة  "Torde sillas" تورد سیلاس"إبرام معاھدة 

جل البرازیل و إفریقیا     و آسیا للبرتغال، و تركت الاسبان حق التوسع  في

ت الجغرافیة عن نـتائج متعددة  قادت الأراضي الأمریكیة وبالتالي أسفرت الاكتشافا

  :                               البرتغال و الاسبان حركة استعماریة وحشیة بالمناطق المكتشفة

            فالبرتغال نظرا لقلة عـدد سكانھا اقتصرت في توسعھا على المناطق 

تموا بالمحیط تجاریة لتأمین مرور سفنھم، و اھالساحلیـة، و كونت بھا مراكز

نھجوا سیاسة العنف و الإرھاب ضد الھندي حیث تجارة التوابل و احتكارھا

كما قاموا باستغلال . الھندالأھالي في الھند و ضد السفن العربیة المتجھة نحو

الحاجة للید العاملة خیرات البرازیل حیث طوروا زراعة قصب السكر، و دفعتھم

إلى جلب الرقیق من إفریقیا

استعماریة على التراب الأمریكي و مارسوا سیاسة سبانیا فكوَّنت إمبراطوریةأما ا

                                                
.81عبد القادر زبادیة، المرجع السابق،ص – )1(



حضارة الأزیتك بالمكسیك و الأنكا في الشیلي    الإبادة ضد الأھالي، فتم القضاء على

الفضة، وبالتالي تحولت الطرق التجاریة و البیرو من أجل الحصول على الذھب و

التجاري الدولي من البحر الـمتوسط إلـى ل الثقللصالح بلدان أوروبا الغربیة، وانتق

لشبونة، اشبیلیة    : علیھ و مدنھاالمحیط الأطلنطي، و استفادت منھ الدول المطلة

القضاء على الوساطة العربیة و الإیطالیة و كان من نتائج ھذا التحول. أمستردام

لمغربیة و وصولھم  البرتغالیین للسواحل افیما یخص تجارة التوابل كما أن احتلال

  .إلى سواحل أفریقیا جنوب الصحراء وأوروبا

نتج كذلك عن الاكتشافات الجغرافیة تدفق مقادیر كبیرة من الذھب و الفضة        

على أوروبا، و كانت اسبانیا ھي المستفید الأول من ھذه الثروات الجدیدة، و لكن 

یة و الفضیة تتحول لإغناء باقي إلى السلع الاستھلاكیة جعلت نقودھا الذھبحاجتھا

.أوروبابلدان

عن تطور الاقتصاد الأوروبي ظھور الرأسمالیة التجاریة،      حیث ترتب

، )م16(القرن السادس عشر أفرز نمو فئة بورجوازیة تجاریة، حیث عرفالـذي 

ارتفاع الأسعار بنسب مختلفة حسب المناطق بدأ الارتفاع من اسبـانیا و ظاھرة

  . الذھب والفضة على أوروباھولندا و فرنسا و انجلترا و ذلك بسبب تدفققل إلىانت

ارتفاع الأسعار إلى تضرر النبلاء و العمال و الحرفیین، في حین استفاد و أدى

المضاربة و برزت فئة اجتماعیة جدیدة ھي طبقة التجار الكبار و التجار من

 في التجارة و الصناعة، وازدھرأموال ضخمة و التحكمالصیارفة تمكنت من جمع

، الذي یقوم على )م17(القرن السابع عشر الاقتصاد المركنتلي في أوروبا خلال

 :مبدأین أساسیین

.بمدى ما تتوفر علیھ من معادن نفیسة أن قوة الدولة مرتبط-1

كالرفع من الصادرات و تقلیص الواردات و  أن على الدولة توجیھ الاقتصاد-2



 الخارجیة و ضمان الأسواق بإنشاءصناعة المحلیة لمواجھة المنافسةتشجیع ال

  .المستعمرات

الشركات التجاریة الكبرى التي تتمتع بتشجیع و من مظاھر المركنتیلیة تأسیس

الھولندیة عسكریة مثل شركة الھند الشرقیةالدولة  و أصبح لھا نفوذ اقتصادیة و

ة التوابل، و شركة الھند الشرقیة التي ھیمنت على تجار ()ھـ1011- م1602(

ھذه الشركات و قد لعبتبإصدار قانون الملاحة،البریطانیة التي نافست الأولى

حیث أن إفریقیا لم تكن محط أنظار المستكشفین  .)دورا مھما في التجارة المثلثیة

، )James Bruce(الثامن عشر مثل جیمس بروسوالرحالة إلاَّ مع نھایة القرن 

 Mungo(، ومونقو بارك)ھـ1186-م1772(ر منابع النیل الأزرق سنة الذي زا

Park( الذي توفي بالنیجر سنة ،)1().ھـ1221-م1806(  

ومن ھنا بدأت قوافل الرحالة والمستكشفین وأحیانا عملاء المؤسسات الاستعماریة 

ر الذین تحدوھم روح المغامر والمجد والفضول لمعرفة المزید عن إفریقیا فمثلا لوند

)Lander( نزل إلى النیجر حتى نو ،)Noun( سنة ،)أما ریني )2()ھـ1246-م1830 ،

أول أوروبي زار تمبكتو عابرا ) 05انظر الصورة رقم ) (René Caillié(كاییھ

) Compagnon(كوبنیون) Abbadie(، واستطاع كل من أبادي)3(الصحراء

روشي دي ) Mage(، ماج)Combes( كومب(Tamasier) تامزي(Raffenel)رفانال

) Denham( دنھام (LaRenaudier)لاروندیي ) D’Héricourt Rochet(ھریكور

، )Overweg(، اوفرواق )Vogel(، فوجیل )Barth(، بارث )Clapperton(كلابرتون 

 من بحر إلى أخر، وتم اكتشاف )4(عبور  إفریقیا الوسطى،) Livingstone(لینفینغ ستون

 عثر على ، الذي)Burton(یكتوریا في زمباز وبرتونونیاسا وف) Ngami(بحیرات نقامي

                                                
.29 إسماعیل العربي،الصحراء،ص– )1(
.33جع ،ص  نفس المر– )2(

) 3( –( René) Caillié: journal d’un voyage à Tombouctou et l’intérieur de l’Afrique pendant les années 1824 -1825-
1826-1827-1828, Tome II &III, imp Royale, Paris, 1828,p .
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) Baker(الذي شاھد بحیرة فیكتوریا، وبیكر) Speke(بحیرة طانجنیكا وسباك

  )5(.اكتشف بحیرة البرت بیتریك

وھناك الكثیر من المغامرین و المكتشفین، تحركھم الشجاعة وطاقة مذھلة 

وارد المائیة بحیث ذھبوا إلى ساعدوا على إبراز الجغرافیة الإفریقیة، ودرسوا الم

وعلاقتھ بالبحیرات الكبرى ففي سنة ) زائیر(مصب النیل ومصب الكونغو

اكتشف مونقو بارك النیجر، وصل رینیھ كاییھ إلى تمبكتو سنة ) ھـ1215-م1800(

- م1840(وواصل دافید لیفینغ ستون رحلاتھ بین ) ھـ1244-م1828(

-م1850(وفرواق الصحراء سنة واكتشف بارث و ا) ھـ1391-ھـ1156)(م1973

، )ھـ1275-م1858(، ووصل جون سباك إلى بحیرة فیكتوریـا سنة )ھـ1267

  )1().ھـ1298-م1880(وأسس مسافور نیـون دو یرازا  برزا فیل والكونغو سنة 

  

أما الاكتشافات الموَّجھة إلى إفریقیا الغربیة حیث  وصل السیر بلفور بیكي 

)Belfort Piki(نة إلى النیجر س)وإلى كانو)ھـ1271-م1854 ،(Kano) سنة 

  )2().ھـ1279-م1862(

) السینیغال والجزائر(   أما عن الفرنسیین ، فقد فكروا في ضم الجزاءین

خلال ھاتھ الحقبة الجغرافیة، نجد الصحراء تدین بالكثیر إلى كل من ھنري 

 Colonel)الكولونیل فلاترس)01انظر الصورة رقم  ((Henri Duveyrier)دوفیریي

Flatters))  قرب بئر الغرامة، ) ھـ1299-م1881(المغتال سنة ) 02انظر الصورة رقم

الذي وصل إلى توات  وفي )03انظر الصورة رقم  ((Soleillet)وسولییھ 

نحو النیجر عن طریق السینیغال  واكتشف الجنوب الغربي لأنھم جعلوھا ) SEGOU(سیغو

 ولا ننسى أن نذكر الرحالة سالألماني )3(.موضع اھتمام وكتبوا عن ذلك الكثیر

) ھـ1281-ھـ1279)(م1864-م1862 ( حیث عبر المغرب بین سنتي(Rohlfs)روھلفس

                                                
- Oscar Lanz : Tombouctou, Voyage au Maroc, au Sahara, et au Soudan, 1886,p 55.) 5( 

.40 العربي، الصحراء، ص ل إسماعی– )1(
.84 عبد القادر زبادیة،ص – )2(
)3( – Paul soleillet, op cit, p 44.



، وغادر البحر الأبیض )ھـ1277- م1860(والواحات الواسعة جنوب الأطلس وفي سنة 

). في الملحق03 انظر الجدول رقم  ()4(.المتوسط عن طریق مرزوق وبرنو ویعقوبا

  

  البیئة الاجتماعیة والاقتصادیة خلال القرن الثامن عشر: صل الأولالف

  

  .تقاریر الأجانب عن الصحراء خلال القرن الثامن عشر: المبحث الأول

لم تكن تقاریر الأجانب في القرن الثامن عشر المیلادي عن الصحراء كثیرة 

 الدكتور حتى تغطي لنا ھاتھ الحقبة التاریخیة من تاریخ الصحراء، عدا تقریر

، لكن ما ھو ملفت للانتباه أن الكتَاب اللاحقین )Shaw Thomas(توماس شو 

اعتمدوه في كثیر من الأحیان لتبریر تقاریره من خلال الكتب التي توصلنا إلیھا، 

حیث وجدنا تقاریر الأجانب في ھذه الفترة شحیحة جدا لعدم اھتمام أوروبا بذلك 

 فترة اثنى عشرة سنة التي قضاھا في الجزائر، وكل ما كتبھ الدكتور شو لا یتعدى

 وبني میزاب،  ویقع )1(حیث  یصف إقلیم الزاب بأنھ یضم تقرت، وانقوسة ورقلة

، لھ مساحات )2(جنوب بایلك قسنطینة وغرب إیالة تونس یعني جنوب بلاد الجرید

   وعلى ثلاثة مضارب من بسكرة)3(جبلیة محاطة بھ، كانت تسمى في القدیم الزاب

جنوبا توجد ھناك زاویة سید خالد، تحظى بمكانة مرموقة لدى السكان، وعلى 

شرقھا توجد أولاد جلال، وھي قبیلة ھامة ومحاربة حیث تعداد رجالھا یفوق المائة 

رجل،  وقد احتلھا الرومان من خلال الآثار الموجودة ھناك، وعلى ما یبدو أنَّ 

                                                
.41 إسماعیل العربي، المرجع السابق، ص – )4(
، وھي واحة .)340ص،- دي سلان في نقل المسالك والممالك(  وارقلة یسمیھا ابن خلدون واركلا وواركلة وواركلي، وقیل تسمى وارقلان جمع– )(

كم جنوب تقرت، وكان أھل المغرب الأقصى یمرون علیھا في طریقھم إلى حج بیت االله، ولا نعرف تاریخ تأسیسھا بالضبط وقیل 160شھیرة على بعد 
الجزائر من خلال رحلات :مولاي بلحمیسي:  تسمى وارجلان أو غرغلة، ونجدھا في الكثیر من الكتبشیخھا یسمى بالوارقلي فسمیت المدینة بوارقلة

.83،ص1981المغاربة في العھد العثماني،ش و ن ت ، الجزائر، 
التوغل الفرنسي للصحراء الجزائریة أطروحة دكتوراه، قسم : إبراھیم میاسي.  بلاد الجرید ھي واحات رائعة في الجنوب الغربي التونسي– )2(

.09، ص2002ائر،التاریخ، الجز
)3( Commandant Seroka-:, 1912,Alger, ))opu((, °56N, Africaine.Revue , »1855à 1830  Le sud constantinois de «

p299.



اتجاھھا، وخاصة أن المناطق التي  على درایة بمصبات المیاه و)4(الدكتور شو

وسكان ھاتھ المناطق  ).02 و 01انظر الخریطتین رقم  (.زارھا بھا واحات كثیرة

 إذا بحثنا (Shaw ) یتغذون من لحم الكلاب مثل ما كان القرطاجنیون، ویقول  شو

عن أصول الكلمات التي یتداولھا السكان نجدھا فارسیة، و سكان ھاتھ المناطق  

، نظرا لما یحتلونھ من قیمة )1(تعظیم المرابطین ورجال الدین والزوایایقومون ب

عظیمة لدیھم،  وفي كثیر من الأحیان یذكر السكان دون أن یعطینا عددھم الحقیقي  

 أو )2(وھذا یدل على أن تلك القبائل الموجودة بھذا الإقلیم، إما في حالة حروب دائمة

  .لسكانفي تنقل دائم، وبالتالي یصعب تحدید ا

ویشیر في كثیر من الأحیان  اعتمد الدكتور شو على تقاریر الجغرافیین قبلھ،

، حیث رأى شو أن منابع الماء بالنسبة (Léon L’Africain))3(إلى لیون الإفریقي

لھاتھ القرى منھا ما ھو من التل مثل مدینة الدوسن، أما باقي الینابیع والسواقي التي 

أنھا تقع بین   جھة الصحراء، واصفا مدینة بسكرةتسقي باقي المناطق تأتي من

، وتقع على °15إلى ° 5وبین خطي الطول شرقا ° 40-°34خطي العرض شمالا 

، وبھا ثكنة تركیة، ولم یجھز باي )4(ھضبة محاطة بسور من  الطوب المجفف

قسنطینة ھاتھ الثكنة التي تقع جنوب البایلك، إلاَّ بستة مدافع صغیرة، و تشتغل 

  .، وأغلب سكانھا نزھاء ومتحضرین)5(ینة بتجارة العبیدالمد

                                                
- م1720(أقام بالجزائر مدة تقارب اثني عشرة سنة) ھـ1165-ھــ1104) ( م1751-م1692(  طبیب ورحالة إنجلیزي، ولد سنة – )4(

نظرة حول :، وزار تونس ودوَن ملاحظات وآرائھ في كتاب ترجم إلى عدة لغات منھا الفرنسیة والعربیة، عائشة غطاس)ھـ1145- ھـ1133)(م1732
  .116،ص1988، العدد الخامس، الجزائر، جلة التاریخم، ”تقییم بعض المصادر الغربیة لسیاسة الجزائر الخارجیة خلال العھد العثماني“
 لیس لھا مقابل في الدول الأوروبیة، لھا أتباع وأصدقاء للعائلة المؤسسة ویأتونھا للزیارة في فترات محددة، وھي مسجد  الزاویة ھي مؤسسة-  )1(

القراءة ،الكتابة، الریاضیات، الجغرافیا، التاریخ الكیمیاء السحر (یتجمع فیھ مسلموا القبائل المجاورة للصلاة جماعة وھي كذلك مدرسة بھا جمیع العلوم
لسفة وعلوم الأدیان ، وتتكون الزاویة من الطلبة والعلماء  وكذلك ھي مستشفى وفندق للحالة والحجاج والمرضى، وتملك الزاویة الكثیر من الریع والف

یخ نصوص ووثائق في تار:جمال قنان. ومن الزكاة یرأسھا شیخ وبھا مقدم القائم بالأعمال ولھا خدام یرعون أرضھا أو لخدمة الطلبة) الحبوس(
  .190، 187،ص ص 1987 ، م ج ط، الجزائر،1830-1500الجزائر الحدیث 

)2( – Thomas Shaw: voyage dans la régence d’Alger, traduit par J.Maccarthy,Paris, 1830, p347.
لھ كتاب ) ھـ961ـ/ھـ889 ()م1554/م1483(، جغرافي عربي، ولد بغرناطة(Léon L’Africain)وھو حسن الوزان المعروف بلیون الإفریقي– )3(

  .559معجم مشاھیر العرب، ص. وصف إفریقیا
)4( – Thomas Shaw ,Op cit p398.
 برغم من أنھا منعت من طرف أوروبا، ابتداء من الدانمارك ثم انتقلت إلى جمیع دول أوروبا ، وقد صادقوا على ذلك في مؤتمر فیینا سنة – )5(
رس في جنوب الجزائر حتى القرن التاسع عشر المیلادي وظلت بلاد السودان الممول الوحید لھذه التجارة ، ورغم ذلك ظلت تما)ھـ1230-م1815(

.المربحة



غربا  ° 0-°48وخطي الطول ° 48-°33أما الأغواط تقع بین خط العرض 

یحدھا من الشمال جبل عمور، شرقا أولاد نایل، جنوبا بني میزاب، وغربا قبیلة  

  : وتحوي المدن والقرى والقبائل التالیة)1(الأغواط كسال

حویطة، العسافیة، عین ماضي، قصر الحیران، قبیلة الوطیة، تاجموت، ال

  )2 (.الأرباع، أولاد سیدي عطا االله ، والحرازلیة

وتنقسم مدینة الأغواط  إلى حارتین مختلفتین، واحدة في جھة الغرب یقطنھا 

أولاد سیرین، والأخرى في الشرق قبیلة حلاف، ولكل حارة رئیس، كما أن لكل 

 یقصدھا كل من قبائل الأرباع، العمور ، )3(الأسواقحي السوق الخاص بھ،  ھاتھ 

أولاد خلیف، أولاد شعیب  المخالیف أولاد نایل، رحمان، بني میزاب، الحرازلة، 

الخ، ...أولاد مختار أولاد سیدي عطا االله، سعید عتبة أھل بوسعادة، الشعانبة

مة من فالحرازلة مثلا یجلبون عن طریق تقرت الأسلحة وأحجار البنادق القاد

تونس، أما أھل بوسعادة فیجلبون الصوف والزیت الزبدة التمر والحبوب القادمة من  

 یجلبون السود الذین یعاد بیعھم أو مقایضتھم )4(التل، والماشیة والجبن، أما الشعانبة

إلى مائة ) 120(في التل مقابل الحبوب فقیمة رجل أسود تبلغ  من مائة وعشرون 

   )5(.بوجو) 180(وثمانون 

أما توات فكانت إقلیما مفتوحا على ھجرات القبائل، وعلى فترات متعاقبة وفي ظروف     

بعد أن . مختلفة، من الفتح الإسلامي للمغرب العربي، وحتى القرن الثامن عشر المیلادي

 :)7( التي بنوھا، تشكَل سكان توات ببطء من ثلاثة عناصر)6(استقروا في المدن والقصور

 وأصبحت لدیھم عادات وتقالید وقیم اجتماعیة ،وج، وتفاعلت فیما بینھابربر، عرب وزن

                                                
 الأغواط كسال أو الإكسل ھم بعض  القبائل التي طردت من طرف بني ھلال إلى ناحیة البیض، وھم أربعة أعراش أما إكسل فھو اسم لجبل – )1(

.45 الفرنسي،ص الاحتلال: إبراھیم میاسي.  واطبالبیض، انجذب إلیھ بني الأغ
)  الإدارة الاستعماریة- الأمیر عبدالقادر_ السلطة العثمانیة (الطریقة التیجانیة ومواقفھا من الحكم المركزي في الجزائر :  بن یوسف تلمساني– )2(

.35، الفصل الأول،ص 1782-1900
)3(- L’abbé Léon Gorard(M.):(Ancien curé de Laghouat), Les soirées Algérienne, Corsaires esclaves et martyrs de 

barbarie, Nlle édition, Tours, 1857,p 10.
ینحدرون من علاق، من عوف، من سلیم بن منصور، من العدنانیة، جاءوا إلى إفریقیا الشمالیة مع الموجة الأخیرة للغزو الھلالي في أوائل القرن – )4(

.40،مرجع سابق،ص )ب(انظر تلمساني .ر المیلاديالرابع عش
)5( –L’abbé Léon, op cit,p18.
)6( - Schacht(J.) : « Sur la diffusion des formes architectures religieuse musulmane à travers le Sahar »a, Travaux, 

IRS, Alger, T XI, 1ersem.1954,p 175.
  .11،ص1977ات خلال القرنین الثامن عشر و التاسع عشر المیلادیین،م،و،ك، الجزائر،إقلیم تو: فرج محمود فرج-  )7(



وخلقیة ثابتة وموَّحدة بسبب الدِین الإسلامي الذي جمعھا بالإضافة إلى الحاجة 

  .النفسیة الماسة للإنسان في حب التنظیم، والبحث عن الأمن والاستقرار

 والأعمال ومن البدیھي وجود التفاوت الطبیعي، فلقد تحددت الأصول

والمراكز الاجتماعیة  لكل طبقة من الطبقات التي تشكل أھل توات، فالطبقة 

الأولى ھي طبقة الأشراف یعود نسبھا  إلى الأسرة العلویة، قدِموا من المغرب 

الأقصى، أما الطبقة الثانیة وھي طبقة الأحرار، فھم ینحدرون من آباء وأمھات 

ة، ویمتلكون الجواري، ومنھن ظھرت من البربر والعرب ویشتغلون بالتجار

الطبقة الثالثة وھم الحر ثانیین یمتھنون الحرف، وأخیرا تأتي في نھایة الترتیب 

  .، والزراعة والرعي)2( ویعملون بحفر الفقاقیر  المائیة)1 (طبقة العبید

و نمیِّز في تلك المنطقة وجود ظاھرة القصور، والجدران المحیطة بھا التي 

الأمن، ولا یخلو قصر من القصور من جامع أو زاویة، أو ضریح تدل على قلة 

)3(.لأحد الأولیاء

                                                
.151،ص 1985مسألة الرق في إفریقیا، تونس، :  المنظمة العربیة للتربیة-  )1(
بحلول (وانتشرت غرباً إلى مصر اخترعت في فارس، احتمالاً في وقت مبكر من الألفیة الأولى السابقة للمیلاد،  أو الفقارة  یبدو أن الفجارة – )2(

أدخلت الفجارات إلى أسبانیا في القرن التاسع المیلادي عن طریق أھل . ولاحقاً إلى عالم البحر الأبیض المتوسط الروماني.) م.القرن الخامس ق
تشكل الفقارة من مجموعة من الآبار التي تبدأ وت).بیینوالمستعمرین الأور(الشمال الأفریقي، وفیما بعد إلى أمریكا اللاتینیة عن طریق الكونكیسدادور 

من نقطة مرتفعة، تتجمع بھا المیاه الجوفیة وتسیر میاه ھذه الآبار في مجرى ذي فوھات لمسافات بعیدة، حیث تنحدر ببطء، عن طریق الانحدار 
رج القنوات تحمل إلى بساتین أصحاب الفقارة كل ، ومنھ تخ)ماجن(التدریجي لھذا  المجرى ،وینتھي المجرى بحوض كبیر تتجمع فیھ المیاه یسمى  

حسب نصیبھ، وكان على أصحاب ھذه الفقاقیر التزامات مالیة ومادیة، بصفتھم الطبقة المیسرة منھا دفع الضرائب السنویة والمساھمة في تكالیف بناء 
-www.arkamani.org/prehistory/gramant:وكذلك  الموقع الالكتروني. 77فرج محمود فرج، مرجع سابق،ص. سور البلدة

agriculture.htm .
  .12فرج محمود فرج مرجع السابق، ص– )3(



و إلى جانب تدین أھل  توات، امتازوا كذلك بالطیبة والكرم وحسن الضیافة  

انظر ("  ماء الموائد"وقد أشار إلى ھذه الخصال كل من العیاشي في رحلتھ 

یم  باتجاه البقاع المقدسة قصد الحج، فقال مارا عبر الإقل) 03الخریطة رقم 

، وكما یصفھم الرحالة الألماني جیرھارد )1("أھل تقوى وصلاح:"عنھم

 بالسلم ویحبون الغرباء ویحترمون رجال )2((Gerhardt Rohlfs)روھلفس

وساعد على الاستقرار والتنظیم الاجتماعي  وجود القضاء للفصل في )3(.الدین

ین الأفراد وخاصة في البیع والشراء، ومراقبة الموازین النزاعات والخلافات ب

والمكاییل بالأسواق العامة،  ومراجعة عقود البیع والشراء والمسائل الشرعیة 

والأحوال الشخصیة، كالإرث والطلاق، والنفقة، والحلال والحرام في أمور الدین 

یث یتمتع ویعتبر قاضي توات أعلى سلطة قضائیة ومقره في مركز الإقلیم ، ح

باحترام الجمیع نظرا لأن القضاة المعنیین من أشھر العلماء في وقتھا ونظرا لما 

) المغربي(یحتویھ المنصب من أھمیة دینیة وسیاسیة فھو یعین من طرف السلطان 

                                                
.24رحلتھ ماء الموائد، طبعة فاس الحجریة، الجزء الثاني،ص:  محمد أبو سالم العیاشي– )1(
لأنھ كان في الجیش بمنطقة القبائل، بدأ رحلتھ إلى ، تعلم اللغة العربیة واكتسب معرفة بعادات الأھالي وتقالیدھم )  ھـ1248-م 1832(  ولد سنة – )2(

إسماعیل العربي،مرجع .  ویعتبر المكتشف الثاني لھا بعد المیجور لانج) ھـ1281- م1864(، دخل عین صالح سنة )ھـ1279-م1862(الصحراء سنة 
.25سابق، ص 

)3( –Malte-Brun (VA): Résumé historique et géographique de l’exploration de Gerhard Rohlfs au Touat et à In-
çalah, d’après le journal de ce voyage, challamel, Paris,1866,p100.



أي موافقتھ نظرا لعامل الارتباط الدیني والثقافي والتجار وقربھا من المغرب 

  .)4(. بیت مال المسلمینو یخصص للقاضي راتب من. الأقصى

        ونتیجة للموقع الاستراتیجي لتوات فھي نقطة التقاء القوافل التجاریة وھي من 

بین المراكز التجاریة الھامة كغدامس ورحات في مناطق  الطوارق ومرزوق، 

   )5(.وورقلة  وعین صالح

  

  

 )1(ینیة  كالتیجانیة وكانت ھاتھ القوافل التجاریة عاملا مساعدا على نشر المراكز الد

بتماسین بوادي ریغ، السنوسیة بین طرابلس ومصر، والعائلات الأمیریة للمرابطین 

 في تمبكتو، والطریقة القادریة متمثلة في شیخ زاویتھا الشیخ المغیلي، )2(كالبكاي

 بالبیض، كل ھاتھ الطرق الصوفیة تتمتع بنظام الإخوة )3(وأولاد سیدي الشیخ

).القائم بالأعمال(أو المقدم ویترأسھم الشیخ 

                                                
)4( – Deporter, op citp34.
رق بھا  وتسمى كذلك إن صالح واختلفت الروایات في تحدید أصل الكلمة ویقال أنھا كلمة بربریة، وعین صالح ھي واد كبیر یسكن بقربھ الطوا-  )5(

عین للماء یشرب منھا المارة والحجیج، وذات مرة مرض أحد الحجاج واسمھ صالح واصلھ من توات فتركوه وبعد أن شفي حفر بئرا وأسماه عین 
.23،ص2005سكان تیدیكلت القدماء والاتكال على النفس، مطبعة دار ھومة، الجزائر،:الحاج تومي سعیدان:  للمزید انظر. صالح 

وتوفي )  ھـ1150/م 1737(انیة نسبة إلى أبي العباس أحمد التیجاني، صاحب الطریقة المنسوبة إلیھ، ولد بالجزائر  في عین ماضي، سنة التیج–  )1(
فتعلم فیھا المبادئ وحفظ القرآن، أخذ عن الشیخ الطیب الوزاني مبادئ طریقتھ الطیبیة، وعن الشیخ محمد عبد االله التزاني ) ھـ1230/م 1815(سنة  

بالریف المغربي مبادئ الطریقة الناصریة، وكخلاصة لھاتھ الطرائق وكما یقال أنھ تلقاه من الرسول الكریم فأسس طریقتھ وأصبح لھا أتباع ومریدین 
لتیجانیة وكانت ل) ھـ1211/ م1796(خارج الجزائر، ولما ذاع صیتھا أقلق بایات وھران فاتجاه إلى فاس حیث استقبلھ السلطان سلیمان بحفاوة سنة 

المطبوع بالمطبعة الأزھریة سنة " جواھر المعاني"أھمیة اجتماعیة وسیاسیة خصوصا في عھد الاحتلال الفرنسي، ومن  أشھر كتب التیجانیة 
وعین المطب" الجیش"وبھامشھ" بغیة المستفید"و) ھـ1350/م 1931(المطبوع بمطبعة الصدق الخیریة سنة " الإفادة الأحمریة"، و)ھـ1345/م 1926(

.35،مرجع سابق ص)ب(تلمساني ، )ھـ1326/م 1907(بمطبعة التقدم سنة 
، مؤسس الطریقة البكائیة أو البكاویة وھو شیخ تمبكتو، توفي بوالاتة  كان لھ )ھـ960/م 1552( ھو الشیخ عمر بن سید أحمد البكاي المولود سنة -  )2(

یھ المشیخة برز نجمھ، وعلا شأنھ في المنطقة عموما، نظرا لما تمتع بھ من علم غزیر، و عندما آلت إلالأثر الكبیر في مناطق السودان الغربي، 
جعلتھ یتخاطب مع سلاطین، وملوك  ومعرفة واسعة، وسعة أفق، وحنكة سیاسیة متمیزة، ودرایة فائقة بالشأن العام، وعلاقات محلیة، وإقلیمیة ضافیة،

نلي في طرابلس الغرب، االسلاطین، والعلماء في مراكش، والولاة من أسرة أحمد القرم مراسلات معحتى من خارج إقلیمھ، ونطاقھ المحلي، فكانت لھ 
عثمان  الشیخ  اتصالات وسفارات متبادلة مع آل  بل وتذكر الوثائق أنھ جند الجند لنجدة الأھل في الجزائر عشیة الغزو الفرنسي للبلاد، وكانت للشیخ

 وكانت للشیخ اتصالات،  ، وأثمر ذلك تعاونا طیبا بین الأسرتین في كل إقلیم السودان)في نیجیریا حالیا ( سَكَتُو  دان فودیو، في إمارة المسلمین في
وكان الحلقة الأولى في ھذه الاتصالات -  رغم بعد الشقة - ومراسلات مھمة مع بریطانیا العظمى، وتبادل مع البلاط الإنجلیزي الرسائل، والھدایا 

وبفضل أخوه ، فحماه الشیخ البكاي ) ھـ1270 /م1853 (   الدكتور ھنري بارث، الذي زار تمبكتو، منتحلا صفة شریف من أھل الشامالرحالة الألماني
.75عبد القادر زبادیة، مرجع سابق،ص . المختار استطاع الدكتور ھنري بارث من اجتیاز الصحراء، لأنھ كان في حمایتھم

سي الحاج جلول، :  إلى سیدي الشیخ بن محمد، لھد عدة أولاد ومنھم جاءت تسمیة أولاد سیدي الشیخ، نذكر منھمأولاد سیدي الشیخ قبیلة تنسب– )3(
سي الحاج عبد الحاكم، سي الحاج بوحفص، سي الحاج، سیدي عبد الرحمان، سي الحاج محمد بن عبد االله، تمركزوا في حدود الھضاب العلیا 

.129إبراھیم میاسي، المرجع السابق،ص. .  الوھراني حتى قرارة، ومن جنوب المغرب حتى تافیلالتوالصحراء، لھ تأثیر كبیر على الجنوب



  

  

      واعتبرت ورقلة  من أقدم المدن في الصحراء الجزائریة ، وھي 

بالصعوبة بمكان في تحدید تاریخھا، وعلى ما یبدو أن الاحتلال انحصر أكثر في 

الشمال حتى جبلي عمور والأوراس، وأكد ھیرودوت قبل ھذا التاریخ الذي قال عن 

، وقطنھا )32الكتاب الثاني،(ة أنھا ھي الأقدم في الصحراء، حیث زارھا واحة ورقل

في أوائل العصور الشبھ أثیوبیین والغرامانت مرة أخرى، واعتبر الغرامانت 

:  وتحتوي ورقلة على ستة واحات مختلفة وھي )1(السكان الأوائل لھاتھ المنطقة

ھذا ما تطرق إلیھ توماس و. ورقلة، الشط، عین عجاجة، بامندیل رویسات وانقوسة

  . شو في كتابھ

  

 ورأى ابن خلدون في كتابھ تاریخ البربر، أن بسكرة مدینة ھامة في إفریقیة 

  )2(.الوسطى، أین ربحت ورقلة تجارة كبیرة

  

                                                
)1( - Service des Affaires Arabes et Communiquée par le Gouvernement de l’Algérie : Notes pour servir a 
,rimestreT° 4° et 3, 64 N°A.R , 1885l’historique d’Ouargla .50p, 1923, Alger, )opu(  

.255المقدمة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، د ت ، ص:  ابن خلدون– )2(



        وحسب جون لیون في القرن السابع عشر المیلادي، كان بورقلة تجار 

مال التي تقایض ببضاعة أرض أجانب من قسنطینة، وتونس یصلون ببضاعة الش

  )4(. ألف دوكات150 حصانا و 200كان بھا أمیر یملك  و)3(السود

أما وادي ریغ فھو تجمع أخر للقرى، وتقع إلى الشمال الشرقي نحو الجنوب 

، بالرغم من )Shaw(الغربي وھي الأقرب من الزاب، وھي عدیمة المیاه حسب شو

لأھالي یحفرون الآبار وھي أرض غنیة أن لیون الإفریقي قال العكس، حیث أن ا

 بعد تقرت تأتي انقوسة ثم )6(".بحر تحت الأرض"  حیث یوجد مثل شعبي)5(بالمیاه

  فإن سكانھا ترجع (Shaw) وھي ورقلة وحسب شو )7(المدینة الأكثر شعبیة

والمتوزعین على ) وھم سكان إفریقیا القدیمة(أصولھم إلى الجیتول والغرامانت 

 والتل،  بني میزاب، وادي ریغ، ورقلة، فزان وغدامس  والقبائل جبال الأطلس

.البدویة التابعة لھم والمتناثرة عبر الصحراء

وبھا مجموعة من القبائل مثل الشعانبة، سعید عتبة، مخادمة ، بني ثور، 

كان بینھم صراع دام أحیانا نتیجة إثبات الوجود أو تضارب المصالح، وتحالفات 

بني براھیم ، بني سیسین وبني واقین، وبني : خرى، وأھم فروعھامختلفة أحیانا أ

  .توجین

وتبدأ حفلات الزواج في ورقلة،  بفصل الخریف، ولعلھ الفصل الأكثر 

،  كما تحتفل كذلك بعاشوراء )1("تاكوكا"اعتدالا  بالرقصات اللیلیة وتلقب بالزناتیة 

ت عرسھا، وغالبا ما یكون في ومحرم بالنسبة للتقویم الھجري، فكل قبیلة تختار  وق

بدایة الشتاء والربیع  ویلاحظ أن عدد النساء یكون أكبر من عدد الرجال، وخاصة 

ولم یكن مولد الأنثى بالأمر ) مرض(في زیادة الموالید أو الجنائز التي تسببھا التھم

                                                
)3( - Léon L’Africain, opcit, p 99.
. . وھي نقود عموما من الذھب أصلھا إیطالي مختلفة حسب كل بلد، وأول من صكت ھاتھ العملة ھي البندقیة في القرن الثالث عشر المیلادي – )4(

.197،ص 1984، م و ك الجزائر، 1830- 1792النظام المالي للجزائر في أواخر العھد العثماني: ر الدین سعیدونيناص
. تكاد تكون المیاه على بعد خمس أو ستة أمتار ومازالت محل قلق لدى السكان لقربھا من سطح الأرض– )5(
)6(- Thomas Shaw, op cit,p 401.
)7(- Barges(P.) : Tableau de la dynastie de Beni Djellab, Sultans de Touggourt, Paris,1858, p105.
 كلمة زناتیة، معناھا بالعربیة وحسب تفسیرات سكان المناطق الصحراویة، أن الإنسان یكون في حالة ھیجان  ویزداد كذلك كلما زادت الأھازیج – )1(

.والموسیقى



المستحب، لأنھا تنقص من عزَّة البلد في الدفاع عنھا، وكانت ھاتھ الحفلات تسھل 

لى الشباب والفتیات التزاوج فالأنانیة والغیرة والرغبة تلعب دورا كبیرا في مثل ع

ھذا النوع من الأعراس وخاصة فیما إذا كان بین قبیلتین فیظھر القتال والأنانیة 

  )2(.الضیقة بین العائلات

عندما تكون الفتاة في سن الزواج، تلعب الأم دور المرشد في بدایة مثل ھاتھ 

في شوارع القصر بالعزف  تخرج ) الغایطة(اصة عندما یبدأ عازف المزمارالحفلات وخ

فتیات القبیلة لیلا ونھارا إلى مكان عام وھو من أھم أحیاء المدینة، حیث یبدأن بالرقص 

ویلبسن أحسن ما لدیھن ، ویتجملن وزادھن في ذلك نصائح العجائز أو الصدیقات اللاتي 

 لأن العادات والتقالید )3(. المستقبلیة طریق السعادةسبق لھن، وفي اعتقادھن أن ھذا ھو

  .تمنع الفتیات من الخروج، فبقي ھذا السبیل الوحید للتعرف بھنَّ قصد الزواج

ھي رقصة ممیزة حیث یقفن على شكل دائري أو على شكل " تاكوكا"و 

صف، بحیث أنَّ مرافقھن إلى بعضھن البعض، والأیدي یصعدن من الأسفل  إلى 

 والعودة، ونفس الشيء بالنسبة للشباب الذین یقفون في الصف المقابل، الأعلى

وعندما تعجبھ إحداھن یتقدم إلیھن ویضع مندیلا من حریر على مرأى الرجال 

الآخرین وستكون ھاتھ زوجتھ، ویزغرد النساء فرحة بما قد تمَّ وتعتبر ھذه الخطوة 

  )1(.مام أمور الزواجالأولى  للخطوبة، ثم یتوجھ إلى أبویھا لطلبھا وإت

  

وقبل الزواج فإن العریس مطالب أن یبعث لعروستھ في الفترة ما بین 

الخطوبة والزواج، وخاصة في الأعیاد الدینیة وأحیانا یوم الجمعة الھدایا المتمثلة 

مادة الزیت التي تعتبر أساسیة لتجمیل الشعر، كما یرسل لحم الماعز أو الإبل ، : في

زنات من الحبوب من القمح أو الشعیر، ومن بین مكوِنات المھر، و إثنان أو ثلاث و

  )2(.والحلي حسب القانون العام للقبائل" بالفرشیة"زربیة بني میزاب أو ما یسمى 

                                                
)2(-La Perrine : Fêtes principales des sédentaires d’Ouargla (Rouagha), R.A,N°53(opu)،Alger, p 86.
)3( - Daumas( E).,op cit, p 35.
. نفس الشيء لاحظتھ أثناء زیارتي لمنطقة تمنراست، فھذه الطریقة مازالت عند الطوارق لحد الآن– )1(
)2( - Daumas( E).,op cit, p 36.



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

:المبحث الثاني

  . مقارنة الرحلات من وجھة نظر المغاربة والجزائریین

ل القرن الثامن عشر أسھم الجزائریون في كتابة الرحلات، ولا سِیما خلا

، وكانت بعض رحلاتھم نتیجة للحج، )القرن الثاني عشر الھجري(المیلادي 

والتي سمیت الرحلات الحجازیة وبعضھا نتیجة لطلب العلم، والزیارة والإطلاع 

على البلدان عموما، والأخذ عن علمائھا وممارسة التجارة أحیانا،  وھي 

بالقیاس إلى كتاب الرحلات المغاربة، كانوا الرحلات العلمیة  ولكن الجزائریین، 

قلیلي الإنتاج، ولعل ذلك راجع إلى أن عددا من العلماء الذین توزعوا في العالم 

  )1(.الإسلامي لم یرجعوا إلى الجزائر لیكتبوا ملاحظاتھم

وأقدم من فعل ذلك عاشور بن موسى القسنطیني المعروف بالفكیرین، 

لم عن والده وغیره من العلماء، ولاحظ عنھ عبد فقد نشأ في قسنطینة وأخذ الع

                                                
.395 ص،2جالثقافي،:  أبو القاسم سعد االله– )1(



، فشدَّ )ھـ460-م1054( أنھ كان ذكیا، بعد وفاة والده سنة )2(الكریم الفكون

الرحال لطلب العلم في عدة بلدان، وطالت غیبتھ عن بلاده نحو عشرین سنة، استطاع أن 

ل والشعوب التي مرَّ یدوَّن  ملاحظاتھ وآراؤه، وساعده في ذلك تعلم اللھجات ومعرفة قبائ

جال  "، والمغرب الأقصى كذلك، ثم  )ھـ461- م 1055(ببلدانھا، حیث قصد تلمسان سنة 

وعندما رجع   )3("في ملك االله إلى أن توغل في أرض السودان ولقي بھا أجلة من علماء

أخبر الناس عن الأحداث التي عاشھا، وما أخذ عن أولئك العلماء، وحصل "إلى بلاده 

 واكتفى في سرد رحلتھ على  ،  )4("لى فن القراءات وجانبا عظیما من الأدبمنھم ع

. المشافھة، وھذا ما أكده تلامذتھ

  

وھناك رحلة عبد الرزاق بن حمادوش التي تعتبر من الرحلات الغیر الحجازیة 

 إضافة إلى رحلة الحاج بن الدین الأغواطي إلى الصحراء التي .)1(المكتوبة

ت الغیر حجازیة، الذي یعطینا معلومات ھامة وخاصة في تعتبر من الرحلا

مجال الجغرافیا  فقد جمع بین أخبار الصحراء وقراھا وواحاتھا وعاداتھا 

والحدیث عن جزء من الجزیرة العربیة، جربة، قابس، وشنقیط ونحوھا، وبعض 

  )2(.أخبار تونس التي یكون قد مرَّ بھا

 غایة من الأھمیة، فھي مكتوبة سنة  وتعتبر رحلة ابن الدین الأغواطي على

رغم أن بعضھم قد ذكر أن ھناك خطأ في ھذا التاریخ، ) ھـ1242 -م1826(

، )3(وأنھ قد كتبھا طلبا من قنصل أمریكا عندئذ بالجزائر، السید ولیام ھودسون

وھي تقع في كراسة تحتوي على أربع عشرة صفحة، وكان القنصل قد طلب منھ 

                                                
، أدیب لغوي محدث جمع بین علمي الظاھر ) ھـ1073-ھـ988(- ) م1662- م1580(عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم الفكون القسنطیني – )2(

ن منشور الھدایة في كشف حال من أدعى العلم والولایة، ومحدد السنان في نحور إخوا: والباطن، وكان عالم المغرب الأوسط في عھده، من آثاره
علي . الدخان، وشرح على البسط والتعریف في علم التصریف وغیرھا، وتدل على مؤلفاتھ واتصالاتھ على مكانتھ العلمیة في الجزائر وخارجھا

.425علواش،  مشاھیر، مرجع سابق،ص
.396 أبو القاسم سعد االله، مرجع سابق،ص – )3(
.397نفس المرجع،ص – )4(
بمدینة الجزائر ألف ) الثامن عشر المیلادي(، وھو طبیب مشھور، عاش في القرن الثاني عشر الھجري)ھـ1107 /م1695( ولد بالجزائر سنة – )1(

، وتعتبر وثیقة تاریخیة "لسان المقال في النبأ عن  الحسب والنسب والآل" كتبا ورسائل وشاھد حوادث معتبرة في العھد العثماني، لھ رحلة أسماھا
عبد الرزاق  بن حمادوش، مشاھیر، :أبو عمران الشیخ). . ھـ1205/ م1791(غرب في العصر العثمانیین توفي سنة مفیدة للتعرف على أحوال الم

.163مرجع سابق ،ص
.398 مرجع سابق، ص،2،ج سعد االله، الثقافي– )2(
- م1829(للغات الشرقیة، بقي  سنة لكي یساعد شیلر في مھمتھ كقنصل عام لبلاده، كان عالما با) ھـ1241-م1825( جاء إلى الجزائر سنة – )3(

، أتقن فیھا العربیة والتركیة، وتعرف على البربریة، وجمع المعلومات عنھا وقارنھا بما كتب عنھا الأولون، وتعرف ھودسون على الحاج )ھـ1245
.398نفس المرجع،ص). ھـ1245- ھـ1241) (م1829- م1825(ابن الدین الأغواطي بین سنوات 



 ابن الدین اكتفى بذلك القدر، وترجمھا القنصل إلى المزید والتفصیل، لكن

ثم ترجمھا السید دافیزاك إلى الفرنسیة عن النص . الانكلیزیة  ونشرھا

  )4(.الانكلیزي

وقد استعملھا الأوروبیون والأمریكیون كمرجع أثناء اھتمامھم 

بالصحراء ومحاولة اكتشافھا، من ھذه المعلومات التي كتبھا الحاج ابن الدین 

ن قراھا وعاداتھا أھلھا ومسالكھا، وإذا كان ما نشر من ھذه الرحلة حتى الآن ع

مھما، فإن أھم منھ ھو العثور على الرحلة كاملة، إذا كان ابن الدین قد تابع 

  )5(.الكتابة عن مغامراتھ وإطلاعا تھ في المشرق والصحراء

لنثریة و أخذت الرحلات الحجازیة نصیبا وفیرا من الكتابات الشعریة وا

نتیجة التعلق الروحي بالأماكن المقدسة، ولھذا كانوا یسجلون عواطفھم 

وأحاسیسھم الدینیة والروحیة، لما تحظى ھاتھ الأماكن من مكانة عند سكان 

  )1(.المغرب، ولازالت ھاتھ الظاھرة إلى یومنا ھذا محل إعجاب لدى المشارقة

  

لجزائري، فھذا قد والملاحظ أن الرحلات الشعریة معظمھا من الغرب ا

یرجع لتأثیر المغرب الأقصى آنذاك، وظھور مدینة تلمسان التي كانت من 

الحواضر العلمیة والدینیة في ذلك الوقت، وكان بعض ھاتھ الرحلات مكتوباً 

 )2(بشعر فصیح وبعضھا بشعر ملحون، ومما كتِب بالفصیح قصیدة  المجاجي

-م1652(في قصیدة مطولة سنة الذي نظم رحلتھ من مجاجة إلى مكة المكرمة 

، والتي صور فیھا رحلتھ من الغرب الجزائري حتى البقاع المقدسة، )ھـ1063

  :وذكر فیھا مناطق عدیدة من الصحراء وھي تبدأ على النحو التالي

  

  .جبالا وأوعارا وأرضا وطیة***نشق الفیافي فدفدا بعد فدفد   
                                                

.399ھ،ص سعد االله، نفس– )4(
.400، صنفسھ – )5(
.401 سعد االله، المرجع السابق،ص – )1(
. ھو عبد الرحمان بن محمد الخروب المجاجي، نسبة إلى مجاجة بالقرب من الشلف– )2(



  الزھراء بیت الرسالة  بفاطمة ***        فبتنا بواد قد یسموه أھلھ 

  وبتنا تجاه البئر عند الرمیلة*** وأبیار عزفان شربنا من مائھم 

  )3(.یسمى خلیصا عند كل قبیلة***     وثم نزلنا معطنا بمیاھھ    

  

  

  

  

 وسنأتي الآن إلى وصف الرحالة المسلمین للمدن والقرى الجزائریة فیقول 

  بأرض المغرب، وھي )2(د الزاب ھي جزء من بلابسكرة" أن مدینة )1(الحموي

قاعدة تلك البلاد  وھي كبیرة كثیرة النخل والزیتون وأصناف الثمار، وعلیھا سور 

وخنادق وبھا جامع ومساجد كثیرة وحمامات وحوالیھا بساتین كثیرة، وھي في غابة 

 )3(كبیرة مقدار ستة أمیال فیھا أجناس من التمر منھا جنس بالكسبا وھو الصیحاني

، "ب بھ المثل لفضلھ على غیره وجنس آخر یعرف بالیاوي أبیض أملسیضر

ویلاحظ أنَّ مدینة بسكرة محمیة بخندق وأسوار، وھذا النوع من التحصینات الأمنیة 

سواء بحفر الخنادق أو بناء الأسوار وھي طرق لحمایة المدینة من الجانب 

                                                
ن، عدد أوراقھا ، وبھا نسختین بخطین مختلفی1565 و1564 تسمى القصیدة برحلة المجاجي، وھي موجودة بالمكتبة الوطنیة بالجزائر تحت رقم – )3(

.مم، حالة المخطوطین لا بأس بھما168×235، والمقیاس 11
مؤرخ ثقة، من أئمة : یاقوت بن عبد االله الرومي الحموي، أبو عبد االله، شھاب الدین)  ھـ626/  ھـ574) ( م1229 -  م1178(  یاقوت الحموي - )1(

ن بلاده صغیرا، وابتاعھ ببغداد تاجر اسمھ عسكر بن إبراھیم الحموي، فرباه وعلمھ أسر م. أصلھ من الروم.الجغرافیین، ومن العلماء باللغة والأدب
وعطف علیھ مولاه بعد ذلك، فأعطاه شیئا من المال .فعاش من نسخ الكتب بالأجرة.وأبعده)  ھـ596سنة (وشغلھ بالإسفار في متاجره، ثم أعتقھ 

وأقام یتجر، ثم انتقل إلى ) بخراسان(علمھ، ورحل رحلة واسعة انتھى بھا إلى مرو واستخدمھ في تجارتھ فاستمر إلى أن توفي مولاه، فاستقل ب
فانھزم بنفسھ، تاركا ما یملك، ونزل بالموصل وقد أعوزه القوت، ثم رحل إلى حلب وأقام في خان ) 616سنة (وبینما ھو فیھا خرج التتر .خوارزم

ویعرف بمعجم " إرشاد الأریب  " و " معجم البلدان  " من كتبھ . من مولاه عسكر الحمويأما نسبتھ فأرجح أنھا انتقلت إلیھ.بظاھرھا إلى أن توفي
خیر " . معجم الشعراء " و " أخبار المتنبي " و " الدول " في التاریخ، وكتاب " المبدأ والمال " و " المقتضب من كتاب جمھرة النسب  " الأدباء، و 

شھر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین، ثمانیة أجزاء   ط الخامسة، دار العلم للملایین، الأعلام  قاموس تراجم لأ :الدین الزركلي 
 .130،ص1980بیروت،

  .17المغاربة مرجع سابق،ص : بلحمیسي .  الرومانیة القدیمة التي كانت تقع في منطقة الحضنة) Zabi( أخذ ھذا الإسم من مدینة زابي– )2(
، بنت قبالة، المنقر، دقلة نور، الغرس، ویضیف )الیتیم(البِسر، اقوجیل :"دید من أنواع التمور ویسمونھا الأھالي بعدة تسمیات مثل ھناك الع– )3(

میاسي في ذكره لأنواع النخیل تمرجرت قندي، فاخت،رشتي،تاشلویت، تانسیلت،كسبایة،تاورخت، تمزریط، تنسین، تازوفین، تفرازایت، تكرمست 
.87وكذلك  میاسي،مرجع سابق،ص . صریحات شفاھیة لأھالي ھاتھ المناطقت.". وغیرھا



 و لكي لا تكون )4(.واللصوص، وھذا دلیل كاف على انعدام الأمن والاستقرار

  .عرضة للنھب والسرقة

  

وكانت بسكرة مقصد العلماء والفقھاء، وتتبع المذھب المالكي حیث یقول  

، ولھا "دار فقھ وعلم كثیر وفیھا العلماء وأھلھا على مذھب أھل المدینة"أن  بسكرة 

من الأبواب، باب المقبرة، باب الحمام، وباب ثالث یسكنھ المولدون، وحولھا من 

، وداخل بسكرة آبار عذبة منھا في الجامع بئر لا تنزف )5(ائل البربر سدراتةقب

وداخل المدینة جنان یدخل إلیھا الماء من النھر، ولھا جبل ملح یقطع منھ كالصخر 

 وھذا یعني أنھا منطقة غنیة بالمصبات المائیة، القادمة سواء من سفوح )1(".الجلیل

  ن الصحراءجبل الأوراس، أو الأدویة القادمة م

مدینة النخیل، "أنھا " بسكرة" یصف العاصمة القدیمة للزاب)2(أما البكري

ومحمیة بصور قدیم وبخندق، وھي محاطة بالبساتین، وتنتج أجود أنواع التمور 

وبھا الكثیر من الآبار للمیاه الجوفیة العذبة، وعلى مقربة من . والزیتون والتین

لم یختلف عن وصفھ عن الحموي، وعلى العموم  فھو )3(.المدینة بھا جبل من الملح

فقد أجمعا على أنھا مدینة حصینة تعتمد على إنتاج التمور وإستخراج الملح، وتتوفر 

  .على كمیات معتبرة من المیاه

  

                                                
.120، بیروت، ص03وستنفیلد، ج : معجم البلدان، تح: الحموي یاقوت– )4(
)5( - Van Berchem(M.) : Sedrata, une au moyen age, Alger, 1953, p55.
إحسان عباس، : ، تحقیق2طالروض المعطار في خبر الأقطار،: بد النور، أبو عبد اهللالحمیري محمد بن محمد بن عبد االله بن عبد المنعم بن ع – )1(

  .84، ص 1980الناضر مؤسسة ناصر للثقافة، مطابع دار السراج، 
 لھ معرفة علامة بالأدب،.مؤرخ جغرافي ثقة)   ھـ487-م1094( ھو عبد االله بن عبد العزیز بن محمد البكري الاندلسي، أبو عبید، متوفي سنة – )2(

كان ملوك : " وقال الصفدي.كان أمیرا، وتغلب علیھ المعتضد: وقیل.كانت لسلفھ إمارة في غربي جزیرة الأندلس.نسبتھ إلى بكر بن وائل.بالنبات
ثم صار إلى .وانتقل إلى قرطبة)  غربي إشبیلیةSaltes(ولد في شلطیش " الأندلس یتھادون مصنفاتھ، وكان معاقرا للراح، مدمنا، یكاد لا یصحو 

ورجع إلى قرطبة بعد غزوة .وھذا ما حمل بعض المؤرخین على نعتھ بالوزیر.لصحبتھ ووسع راتبھ) محمد بن معن(المریة، فاصطفاه صاحبھا 
"  والمغرب المغرب في ذكر إفریقیة" غیر كامل، طبع جزء منھ باسم " المسالك والممالك  " لھ كتب جلیلة، منھا .المرابطین فتوفي بھا عن سن عالیة

التنبیھ على أغلاط أبي علي " و " شرح أمالي القالي  " و " أعلام النبوة " أربعة أجزاء، و " معجم ما استعجم  " وقطع خاصة بالروس والصقالبة، و 
بعث بھا " رسائل " ولھ " باتأعیان الن" و " الإحصاء لطبقات الشعراء " و " فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، لابن سلام " و " القالي في أمالیھ 

وبلحمیسي، المغاربة، مرجع سابق . 165مرجع سابق،ص: خیر الدین الزركلي. إلى بعض معاصریھ، وإنشاؤه مسجوع على طریقة كتاب زمانھ 
. 46،ص

.177،ص 1857دوسلان، الجزائر،: المعرب في ذكر افریقیة والمغرب، تح:  ابن عبید البكري– )3(



" الركاب"وكانت بسكرة مركز تجاري ھام، حیث تمر علیھا قافلة مراكش

لبضائع المتداولة على سوقھا والتي یستریح بھا الحجاج أثناء الذھاب والإیاب، وا

ھي الجلد المدبوغ وزرابي فاس بكمیة كبیرة، جلد العجل المدبوغ، بعض 

، وبعض السلع الیومیة التي تتم مقایضتھا مع الحجاج القادمین )الوبر(الشعر

  )4(.بالعطور، ونسیج الھند والملابس الفاخرة

حجاج وتوقفت قوافل مراكش من عبور تراب الجزائر  بحیث أصبح ال

بسبب انعدام ).ھـ1246-م1830(یعبرون الطریق إلى البحر عن مصر، منذ سنة 

  .الأمن والسیطرة الفرنسیة، على المناطق التلیة المحاذیة للصحراء

ویقول العیاشي في القرن السابع عشر المیلادي، أن بسكرة التي زارھا سنة 

ة لبایلیك الشرق   مدینة كبیرة لمدن محیطة بھا بالنسب"أنھا ) ھـ1073- م1662(

، فإضافة إلى أھمیتھا "التجارة حیة وھي ملتقى التجارة من التل أو الصحراء:"وقال

 ولعل ھذه )1(.الاقتصادیة وموقعھا الاستراتیجي، كان لدیھا بعض المشاكل في الوجود التركي

  .نالمشاكل اقتصادیة بحتة متمثلة في الجبایة والضرائب الباھظة التي أنھكت كاھل السكا

الزاب الظھراوي : مناطق متمیزة ولكنھا متصلة) 03(فالزاب عبارة عن ثلاث 

والزاب الشرقي والزاب القبلي، فالزاب الظھراوي ھي المنطقة التي تقع فیھا طولقة 

  ولیشانة وبوشقرون وفوغالة، وكلھا تعتمد في اقتصادھا على النخیل

ا  التي تصل إلى مائة قریة وتحمل كل فھي تنتج أجود أنواع التمور، ویذكر ابن خلدون مدنھ

 كما ذكر الحسن بن محمد الوزان خمسا )2(منھا اسم الزاب، فیقال زاب طولقة، زاب بسكرة،

 وھو نفس التقسیم الذي ذھب إلیھ )3(.وعشرین مدینة،بالإضافة إلى عدد كبیر من القرى

  .الدكتور شو

ین والزروع والقطن مدینة قدیمة كبیرة البسات"وذكر ابن حوقل  طبنة أنھا 

، وتحدث عنھا أبو عبید البكري فقال عنھا ")4(والحنطة والشعیر، ولھا سور من طابیة

 افتتح موسى مدینة كبیرة سورھا الیوم من بناء  المنصور أبي الدوانیف، وھي مما:"أنھا

                                                
)4( - F.élie de la Primandie : Le commerce et la navigation de L’Algérie) R.A.C, juin1860.)p100.
)1( - F.élie de la Primandie , op cit, p101.
.85المغاربة،ص :  مولاي بلحمیسي– )2(
  .130الصحراء ، مرجع سابق،ص:  إسماعیل العربي- )3(
.122. روت، صصورة الأرض، طبع دار الحیاة،، بی:  ابن حوقل– )4(



ویقال أن الذي بناھا أبو ... )5(بن نصیر فبلغ سبیھا عشرین ألفا وھرب ملكھم كسیلة

)6(...". بن حفص الملھبي المعروف بھزارمردجعفر

  

 طبنة، وتحدث عنھا بإسھاب، وألح خصوصا على )1(ووصف الإدریسي

وطبنة  مدینة الزاب، وھي :"أھمیتھا التجاریة، وقد جاء من ضمن ھذا الوصف قولھ

مدینة حسنة كثیرة المیاه والبساتین والزروع والقطن والحنطة والشعیر وعلیھا سور 

   )2(".والتمر بھا كثیر، وكذلك سائر الفواكھ...راب وأھلھا أخلاطمن ت

وقد نسب یاقوت الحموي إلى طبنة عددا من العلماء والأدباء والأفاضل، 

وھي قبائل میاسیر :"كما تعرض الإدریسي عن وارجلان فوصفھا بالعبارات التالیة

نقارة فیخرجون منھا وتجار أغنیاء یتجولون في بلاد السودان إلى بلاد غانة وبلاد و

 نكار  خوارج في دین )3(التبر ویضربونھم في بلادھم بإسمھا، وھم وھبیة أباضیة

 13 مرحلة، ومن وارجلان إلى قفصة 30الإسلام  من وارجلان إلى غانة 

                                                
 ھو كسیلة بن لمزم الثقفي، من ملوك البربر قبل انتشار الإسلام في المغرب،  كان على خلاف كبیرا جدا مع عقبة بن نافع  الفھري، الشيء الذي – )5(

 دینار الذي كانت لھ علاقة جعلھ یكِن لھ الحقد والكراھیة فقتلھ عندما كان عقبة راجعا على رأس سریة في موقع تھودا واستشھد فیھ مع أبي مھاجر
.460مشاھیر، مرجع سابق،ص . ودیة مع كسیلة 

.179مصدر سابق، صالبكري، – )6(
)   ھـ493- م1100( محمد بن محمد بن عبد االله بن إدریس الإدریسي الحسني الطالبي، أبو عبد االله من أدارسة المغرب الأقصى، ولد في سنة  -  )1(

 Roger(ورحل رحلة طویلة انتھى بھا إلى صقلیة، فنزل على صاحبھا روجار الثاني .ونشأ وتعلم بقرطبة.اء بالجغرافیةبسبتة ، مؤرخ، من أكابر العلم
II ( ووضع لھ كتابا سماه)وھو أصح كتاب ألفھ العرب في وصف بلاد أوروبا ) ھـ548 - م1153(أكملھ سنة ) نزھة المشتاق في اختراق الأفاق ،

كما یقول سیبولد، في دائرة المعارف (وقد ترجم إلى الفرنسیة ترجمة كثیرة الخطأ .غرب من علماء العرب أخذ عنھوإیطالیا، وكل من كتب عن ال
استفاد منھ ) الجامع لصفات أشتات النبات(وللإدریسي أیضا . وترجم إلى اللاتینیة والانكلیزیة والألمانیة، وطبعت منھ بالعربیة خلاصات) الإسلامیة

أنس (ویعرف بالممالك والمسالك، بقي منھ مختصر في مكتبة حكیم أوغلو علي باشا في الآستانة، و ) ض الانس ونزھة النفسرو(ابن البیطار، و 
الشریف الإدریسي في (وللمھندس البغدادي المعاصر أحمد سوسة ) مغرى بعلم جغرافیا(كان أدیبا ظریفا شاعرا : قال الصفدي).المھج وروض الفرج

.120،مرجع سابق، ص4خیر الدین الزركلي ،ج ). .  ھـ560 - م1165( ویرجح أن وفاتھ في سبتة  سنة )الجغرافیة العربیة 
.229، ص 1864دوزي ودوخویة، لیدن،: المغرب في ذكر افریقیة والمغرب، تح:  الشریف الإدریسي– )2(
ى أباض وھي قریة العارض بالیمامة، وعبد االله عاصر معاویة  مؤسسھا الأول عبد االله بن أباض من بني مرة بن عبید بن تمیم ، ویرجع نسبھ إل- )3(

  والذي بث الدعوة وقام بنشر المذھب الأباضي بالمغرب الكبیر ھو سلمة بن سعد،.)ھـ86 - م705( وتوفي في أواخر أیام عبد الملك بن مروان،  سنة 
د الزاب ونفزاوة وفزان ووادي ملویة وسجلماسة وطرابلس وغدامس وانتشر المذھب الأباضي في اغلب البلدان الإفریقیة كالجرید وبلاد ریغ وبلا

والقیراون وجبل أوراس وبلاد نفوسة وجربة وغیرھا مما ھو مسطر في كتب التاریخ ولھم دولة قائمة بالعدل تحكم بالكتب والسنة في الیمن وعمان 
التاسع عشر المیلادي؛ /جنوب الصحراء، إبان القرن الثالث عشر الھجريالحركات الإصلاحیة في إفریقیة :  بوقیروس أحمد.وزنجبار وطرابلس وتیھرت

.102م،ص 2001قسنطینة؛ -رسالة ماجستیر، جامعة الأمیر عبد القادر، الجزائر



التي یسمیھا (، و تعرض الحسن بن محمد الوزان لوصف وارجلان )4("مرحلة

 فقدم لنا صورة لا یبدو أنھا تغیرت، في القرن السادس عشر المیلادي،) غرغلة

مدینة بناھا النومیدیون في صحراء نومیدیا، ولھا سور مبني من الطوب :" وقال أنھا

والقمح قلیل في المدینة، ویستھلك ...غیر المكوي ولھا بیوت جمیلة، وحولھا بساتین

)5(".الناس لحم الإبل والنعام

  

قافلة "وصادف " باب السلطان"مىوقال العیاشي أنھ دخلھا ونزل ببابھا المس

، مثل الإدریسي والحسن الوزان وصف العیاشي سكان ورقلة "من أعراب الأرباع

  )1(.بالثراء وحسن الحال والكرم

ووصفھا تقریبا بما وصفھا ) ھـ1074-م 1663(كما زار العیاشي سنة 

 بھا...لم أجد قط شرقا ولا غربا أي مدینة أجمل من بسكرة:"مولا أحمد فقال

، أما تودا وتھودا أو تیودا،  فھي مجمع من )2("الكثیر من التجارة والصناعة

المساكن مبینة بحجارة رومانیة، وصناعة السكان الھامة ھي صناعة  

  ).غبرة(البارود

إیالة بالقرب من صحاري نومیدیا، بدایتھا من :"ووصفھا لیون الافریقي

بلد التمور التي ...ملكة بجایةمسیلة وتنتھي عند شط ترامونتان، عند سفح جبل م

وتتوسطھا صحراء عند ذھابنا إلى تقرت قریبة إلى ... تصدر إلى إیالة تونس

غرغلة یقسمھا أھلھا إلى ثلاثة فروع حسب موقعھا الجغرافي وھم الزاب 

والزاب الشرقي كل ھاتھ ) الجنوبي(الزاب القبلي )  الشمالي(الظھراوي

  )3(: "ھيالتقسیمات مكوَّنة من قرى ومدن  

                                                
.130 الحموي، مصدر سابق، ص – )4(
.241 المصدر نفسھ،ص– )5(
.77 العیاشي، مصدر سابق،ص– )1(
.93 نفس المصدر، ص– )2(
)3( –Guyon (M.) : Voyage d’Alger aux Ziban l’ancienne Zbe en 1847.impr du gouvernement, Alger, p 199.



ھاتھ التقسیمات أغفلھا الدكتور شو من ذكر لإحصائیات دقیقة حول تعداد 

الأشجار، لكنھ ذكر بأنھا غنیة بأشجار النخیل، وجاء قیون بعده في منتصف 

القرن التاسع عشر المیلادي، لیذكر بالتدقیق عدد الأشجار التي تعطینا صورة 

  .حیة عن الحیاة الاقتصادیة في المنطقة

  

  

  



عدد   لقرى والمدنا  

  النخیل

عدد 

  السكان

الزاب 

  الظھراوي

  العمري*

  البرج*

  

  فوغالة*

  طولقة، فرفار*

  زعاطشة،لیشانة،بوشقرون *

  فلاوش*

9000  

  

33000  

  

40000  

  

15000  

  

21000  

200  

  

100  

  

  ؟

100  

  

  ؟

  ؟

الزاب 

  القبلي

  لیونة*

  سھیرة، مخادمة*

  

  بن تیوس،زاویة العابد*

  أورلال، ملیلي*

  

  یلیاشبیقو، ف*

  أوماش*

  

  كورة بسكرة، سید عقبة*

15000  

  

14000  

  

18000  

  

43000  

  

1200  

  

120000  

  

2000  

  

  

  ؟

  ؟

  

  ؟

250  

  

  ؟

  

  ؟

  

150  

الزاب 

  الشرقي

  الوطایة، برانس، شتمة* 

قراتا، سریانة،تھودا ، سیدي *

  خلیل، عین الناقة

  زریبة الوادي*

  بادس،لیانة*

8000  

  

500  

  

1200  

  ؟

  ؟

  

  ؟

  ؟



  

  

جدول یمثل تعداد أشجار النخیل بمنطقة الزاب والتي تقدر بـ ثماني وأربعون ملیون 

ساكن حسب إحصائیات ) 800(نخلة و ثمانمائة ) 483200(وثلاثة الآلف ومائتان 

  .ھـ1264م الموافق لـ1847

GYUON(M.) المصدر :Voyage d’Alger aux Ziban, l’ancienne 

Zèbe en1847 imp du Gouvernement, Alger,1852.

عدد أشجار   الجھة

النخیل حسب كل 

  زاب

  عدد السكان

الزاب 

  الظھراوي

253000  400  

  400  213200  الزاب القبلي

الزاب 

  الشرقي

لا توجد   17000

  إحصائیات

إحصائیات سنة (جدول یبین تعداد أشجار النخیل حسب كل زاب ،* 

  ).ھـ1264-م1847

GYUON(M.)  :المصدر :Voyage d’Alger aux Ziban, 

l’ancienne Zèbe en1847,imp du Gouvernement, Alger,1852.

  

    الحنقة*

1200  

6100  

  ؟



عند ملاحظتنا للجدولین وھما لمنطقة واحدة ، وھي منطقة الزاب ، فنجد أن 

ھاتھ المناطق غنیة جدا مثلما ذكر المؤرخون العرب، بالنظر إلى تعداد أشجار 

ل الزاب یعتنون كثیرا، بھاتھ الزراعة النخیل وتعداد السكان، فھذا دلیل على أن أھ

لأنَّھا مورد رزق ھام وھذا یفسر كذلك أنھا المورد الاقتصادي الرئیسي، نظرا 

لتوفر المیاه، كما ذكر الدكتور شو من تعدد المصبات المائیة التي ذكرھا الحموي 

  .والإدریسي، والتي تغذي المنطقة وتنوعھا دلیل على ھذه الوفرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  .تحلیل الجانب الاجتماعي: المبحث الثالث

  

في ) Shaw(إن ما نلاحظھ من خلال استعراضنا لما كتب الدكتور شو

وصفھ لإقلیم الزاب، والذي كان یعتمد في كل مرة على لیون الإفریقي 

وھذا یعني أنھ قبل أن یقوم بھاتھ الرحلة كان لدیھ الكثیر ) Ptolemy()1(وبتولمي

زائر، وأنھ كان على علم بما سیصادفھ، ولا ندري ھل ج إیالة المن المعلومات عن

اكتفى بوصفھ ھذا دون أن یذكر التركیبات، والحیاة الاجتماعیة وما فیھا، واكتفى 

بذكر زاویة سیدي خالد والقول بأنھ یعظمون رجال الدین حتى أنھ وصفھم بالرسل 

  .وھذا دلیل على ما یحظى بھ رجال الزوایا

  

، إضافة إلى )2( أن ھاتھ الزاویة من أتباع الطریقة الرحمانیةفمن المعلوم

 )3(والسنوسیة) أحمد بن البكاي(الطرق الأخرى كالتیجانیة وطریقة البكاویة 

والقادریة المنتشرة في الصحراء، التي كان لھا الأثر الكبیر في المحافظة على 

نشر الإسلام في إفریقیا الكیان، ونشر تعالیم الدین الإسلامي ویعود  الفضل لھا في 

الوسطى، واستفاق الغرب إلى خطر ھاتھ الطرق الصوفیة، فبدأ بإرسال رجال 

 ، والملاحظ أن الغرب استفاق على ھذا )4(الدین الأوروبیین لنشر الدیانة المسیحیة

النھج من التفكیر إلا في القرن التاسع عشر المیلادي، فبدأ بإرسال موفدیھ إلى 

أن كل المغامرین المبشرین، والرحالة وأصحاب المھام كانوا الصحراء بالرغم 

) Flatters(یغتالون في كل مرَّة إلا أن عزائمھم لم تكل وأمثال ذلك فلاترس

                                                
)1( –Shaw,op cit, p402.
 نسبة إلى عبد الرحمان الأزھري  الجرجري القشتولي، وھي طریقة متفرعة عن الخلوتیة، لھا أتباع ومریدین عبر كامل التراب الوطني،دافعت – )2(

 3، أوي القاسم سعد االله،الثقافي، ج ان المجتمع الجزائري، وقاومت الاستعمار الفرنسي، في مقاومة المقراني والشیخ الحدادیظ على كمن أجل الحفا
.154،مرجع سابق، ص

م الأول والمؤسس  أنشئت الزوایة السنوسیة في النصف الأول من القرن التاسع عشر المیلادي، بجبل أبوقبیس قرب مكة المكرمة، على ید المعل– )3(
وتولى بعده الابن ) ھـ1276- م1859(قرب مستغانم ، وتوفي بجغبوب بلیبیا سنة )ھـ1203- م1787(والمنظم محمد بن علي السنوسي، الذي ولد سنة 

زعجت ، الذي ھاجر بالطریقة إلى الصحراء الكبرى من أجل الجھاد، وأ)ھـ1320-ھـ1260)(م1902- م1844(البكر للمؤسس وھو محمد المھدي 
میاسي، مرجع . الحركة السنوسیة التوسع الاستعماري الایطالي والفرنسي في الصحراء الكبرى، وكذلك التواجد البریطاني في مصر والسودان

.366سابق،ص
.133إسماعیل العربي، الصحراء،مرجع سابق، ص – )4(



انظر الخریطتین (صاحب مشروع السكة الحدید ) ھـ1299-م1881(الـمغتال سـنة 

م 1869( المغتالة سنة(Alexandrine Tinné) و الیكساندرا تیني)06 و 05رقم 

  ).ھـ1334-م1916(المغتال سنة ) De Foucauld(ودفوكو ) ھـ1286-

في ھذه الساعـة یـوجد ثلاثـة  :")Lavigerie()1( وقال الكاردینال لافیجري

من المبشرین من رجالنا في بلاد الطوارق، وعما قریب سوف یدخـلون إلى تمـبكتو 

حتفھم حبا في في عزم وتصمیم لیستقروا في عاصمة السودان أو یلقوا 

، (Paulmier)الثلاثة الذین قصدھم لافیجري ھم الآباء بولیمي"(الحقیقة

، وبالفعل قتلوا من طرف (Bonchamp) وبونشان(Minoret)ومینوریھ

، من أجل نشر الروح الصلیبیة الھادفة لمحاصرة المسلمین، وتطویق )2()الطوارق

لى البحث عن أمراء مسیحیین، العالم الإسلامي وتقویة الممالیك المسیحیة إضافة إ

  .ومازالت ھاتھ الطرق الصوفیة تعمل على ما بدأت بھ حتى الوقت الحالي

  

 زحف النفوذ الفرنسي   الذي كان یخشى منالشیخ  أحمد البكاي ولاحظ 

 الشمال احتلت في لاحتلالھا، ف الذي بدأ یضیق الخناق على المنطقة منذ فترة تمھیدا

الاحتلال بدأ  الجنوب، والجنوب الغربي وفي )ھـ1246 -م1830( زائر ـالج

متد نفوذه إلى الإمارات الحسانیة العربیة على ان في السنیغال، واطیستالاالفرنسي 

 الأطلسي ، فاستشف الشیخ من مجمل ھذه ءيطضفاف نھر السنیغال وشوا

 Henri(ھنري بارث كتوردالالأوضاع، ومن نقاشاتھ  ومحاوراتھ الطویلة مع 

Barth(  احتدام الصراع على المنطقة بین الإنجلیز والفرنسیین  فأراد أن یستفید من

یخش م ل، لحمایة منطقتھ من الخطر الفرنسي القریب والداھم، واعرصھذا ال

 ربما بسبب  ھم بعیدون نسبیا  ولا یخشى من أطماعھم،أنالإنجلیز ففي رأیھ 

ھو مقر الخلافة  الذي الباب العالي علاقاتھم الودیة في ذلك الوقت مع

                                                
)1( Charles Lavigerie ولد سنة ،)جمعیة المغامرین ) ھـ1285- م1868(المبشرین، أسس سنة ببایون بفرنسا، من أخطر ) ھـ1241-م1825

                                        .   Larousse,op cit, p 1459).  .ھـ1283-م1866(، كان یكره العبودیة، توفي سنة )Pères Blancs(الإریقیة والمساة بالآباء البیض
.135 إسماعیل العربي، الصحراء، مرجع سابق، ص – )2(



موقفھ مصدر اطمئنان ،  إلا أن ظروفا دولیة، وإقلیمیة، ومحلیة فكان  الإسلامیة،

طرأت  وغیرت بعض التحالفات، الأمر الذي منع جھود الشیخ مع الإنجلیز أن 

تؤتي ثمارھا، وبالتالي لم یتدخلوا في الوقت المناسب لوقف الزحف الفرنسي على 

  )1(.المنطقة

امل الدیني وحده عامل تماسك بل ھناك عوامل أخرى حافظت و لم یكن الع

على المجتمع الجزائري، ولولا تكامل تلك العوامل جمیعا لآل الأمر إلى مآل إلیھ 

الھنود الحمر في بلدھم الأصلي، وأصبحوا غرباء في موطنھم من جراء عملیة 

.الاستیطان، وعایشوا العبید المجلوبین من القارة الإفریقیة

أیضا، یحدد بالتدقیق الموقع الجغرافي لمنطقة الزاب، وبُعد ) Shaw( شوونجد

مكان في خط الطول من الشرق إلى  الغرب  ) 100(بعض المناطق عنھا فعلى موقع مائة 

 )2(. مكان في خط العرض من الشمال إلى الجنوب، وأغلب مساحاتھا جبلیة محاطة بھا75و

  سبمعنى أنھا منطقة حدودیة لجبال الأورا

كما یصف مدنھا ویذكرھا بأسمائھا ذكرا دقیقا وبالتفصیل، وعلى ما یبدو أنھ مكث 

سیدي خالد، أولاد جلال، العمري البرج، طولقة :" طویلا بمنطقة الزاب، والمدن ھي كالتالي

فرفار، زعاطشة، لجناح بوشقرون، بسكرة، ) تیولاشا المسماة من طرف بعض الجغرافیین( 

لیوه، سریة، " ھاتھ القرى متباعدة نوعا ما بالإضافة إلى " ة شتمة، تھودا، وسریان

 أوماش، أوملیح حنة سیدي عقبة، محادمة، بانتوز، أورلال، جسبانة،  بیقو، ملیلي،

)3(".قرطة، لیونة، زریبة الواد، زریبة الحامد، قصیر الرومانة،وبادس 

  

بسكرة تعدد ویركز على المنابع المائیة والمسطحات المائیة بحیث وجد أن 

منابعھا مائھا منھا ما ھو من السفوح الجبلیة التلیة مثل مدینة الدوسن، ومنھا ما ھو 

                                                
.153 عبد القادر زبادیة، مرجع سابق، ص– )1(
)2( –Shaw,op cit, p396.
)3( – Ibid, p397.



قادم من أودیة الصحراء، وھناك من تقع على سفوح جبال الأطلس فھي تتغذى من 

.وادي جدي ومصبھ نحو الجنوب الشرقي، حتى شط ملغیغ

  

فلقد وصف )  Shaw(عند شو) الثراء( ولا ندري ما ھو مقیاس الغنى 

لیونة ھي أكثر غنى من كل المدن التي ذكرناھا، والتي فیھا یضع العرب "

نقودھم وأشیاءھم الثمینة، فھذه ) یعني البعیدین عن مركز الدولة العثمانیة(الأحرار

المدینة تحت حمایة أولاد صولاح، وھي قبیلة كبیرة ولھا بطولات، بحیث أنھا 

، وفي بعض )1("ولات الجزائریین لإخضاعھاتحافظ على استقلالھا، رغم محا

الحیان یتطرق إلیھا،  ویصفھا بأنھا أقدم المدن في المنطقة،  لا ندري أزارھا أم 

أنھا " انقوسة بني میزاب والتي یقول فیھا)2(بحكم قربھا عرف عنھا فھو یذكر تقرت

)3(".مجموعة من الجزر الخضراء والخصبة  والمحاطة بصحراء شاسعة

  

ه لورقلة أنھا كانت تابعة لإقلیم الزاب، فھو یقول أنَّ بھا  ثكنة في بسكرة و ذكر

، لكن في روایة أخرى )4(مجھزة بستة مدافع صغیرة، والتي توحي بالتواجد التركي

یذكر ورقلة بأنھا في حقیقة الأمر ھي بعیدة عن بسكرة في حد ذاتھا، ویفصلھا فیافي 

م العثماني فیما عدا الحملة التأدیبیة التي وصحراء قاحلة، فھي لم تخضع إلى الحك

 ، أحد مساعدي خیر الدین وأقربھم ثقة ، فبعد وفاة خیر )5(قام بھا الباي صالح رایس

الدین، ارتقى من مجرد قائد سفینة بحریة إلى أمیرال باشا لأسطول السلطان، 

عربیة ومجیئھ للجزائر في وقت كان أمراء تقرت وورقلة وھم من رجال القبائل ال

                                                
)1( –Shaw, op cit, p397.
 عاصمة وادي ریغ بین میزاب غربا ووادي سوف شرقا، یختلط تاریخھا بتاریخ قبیلة ریغة سنجة وبني افرن وبالحروب بین اغنیة والموحدین، – )2(

) . ھـ1260-م1844( بني مزني، وحكم بني عبید االله وبني جلاب وسطوة الأتراك منذ صالح رایس إلى أن دخلھا الفرنسیون سنةوعرفت تقرت  حكم
.90بلحمیسي، المغاربة، مصدر سابق ،ص 

)3( –Shaw, op cit,p 398.
)4( -Ibid, p 399.
على إقرار النظام والقضاء على التمردات وتوسیع نفوذ ) ھـ963ھـ959/م 1556- م1552(صالح رایس انصب اھتمامھ أثناء حكمھ للجزائر– )5(

. 316صالح رایس ، مشاھیر ،ص: ناصر الدین سعیدوني.. السلطة في أقالیم الجنوب، مات إثر مرض الطاعون الذي اجتاح الجزائر عن سبعین عاما
.70،ص1986أبو القاسم سعد االله،م و ك، الجزائر : الجزائر وأوروبا تر: ولف. وكذلك جون ب



على حدود الصحراء، یعتقدون بأنھم أحرار غیر خاضعین للحكم التركي، وبالتالي 

رفضوا دفع ضریبة الاعتراف بھا وخشي الأتراك منھم بانتقال التمرد إلى باقي 

،  وتمكن صالح رایس )1 (المناطق، حیث أنَّ دفع الضریبة لم یكن محبذا لدى السكان

ن، ورجع صالح رایس إلى الجزائر بخمس عشرة من إخضاعھم لعدم تساوي القوتی

جملا  محملین بالذھب وغیره من الغنائم المؤلفة من الأقمشة والجواھر والجلود 

بالإضافة إلى الحیوانات وخمسة الآلاف عبد من الزنوج ونرى أن ھذا العدد مبالغ 

 قتلوا، فیھ فإذا كان ھذا تعداد الزنوج ، فما ھو تعداد الجیش، دون أن نحسب الذین

أو أنھكھم التعب والعطش، إضافة إلى ذلك أنھ واجھ تمرد آخر من طرف رجال 

)2(.كوكو لكنھ وضع حد لھذا التمرد بنفس الطریقة مثل الحد من تمرد الجنوب

  

ونجد أنَّ البربر ھم أوَّل من سكنوا ھاتھ المناطق، وخاصة ورقلة، نظرا 

 السكان ظلوا فارین من الاضطھاد لتوالي الھجمات البحریة على الجزائر، فإن جل

والحكم الاستعماري المتوالي على البلاد، وھكذا برزت كراھیة لدى الأجنبي القادم 

من وراء البحار ولا زال ھذا الشعور حتى وقتنا الحاضر، فاختاروا ھاتھ المناطق 

. واستقروا بھا لأنھا كانت ملاذا لھم  لصعوبة العیش فیھا، والوصول إلیھا

  

ما نخلص إلیھ ھو أن الصحراء كانت مزیجا من السكان تجمعھم لكن 

عوامل كثیرة كاللغة والدین، والمصیر المشترك، كما أن العصبیة تحافظ على 

انظر الصورتین (الجنس في حد ذاتھ، مثل الطوارق على تعدد بطونھم فھم ینتشرون

رة انتـشارھم عبر  من لیبیا الجزائر إلـى النیجر  مالي، وتشاد، ولكث)06 و 05رقم 

                                                
)1(- Bison(J.) : Le Gourara, étude de géographie humaine, ALGER, Bull de l’IRS, 1957,p 66.
.70جون ولف،المرجع السابق،ص– )2(



، ونفس الشيء بالنسبة لبطون أولاد نائل )3(الصحراء یصعب تحدیدھم جغرافیا

، ومن )1(والتي تبدأ من جھة بوسعادة ، والجلفة والأغواط حتى مشارف بني میزاب

وادي میزاب إلى مدنھ السبعة الشھیرة إلى منطقة سدراتة بورقلة وحتى تماسین، 

.جد أول الأمر في ھاتھ المنطقة و)2(فنجد أن نظام العزابة

                                                
.19- 15ص ص .التوارق،عرب الصحراء الكبرى، دار المحیط العربي، د م ط، دت: القشاط محمد سعید-  )3(

)1( - Fromentin(E.) : un Eté dans le Sahara, librairie plon,Paris,1856, p54.
 نظام دیني اجتماعي تربوي تطور عبر مراحل التواجد ، وھي جمع لكلمة عزاب وھو الاسم الذي یحملھ العضو في حلقة العزابة والحلقة -  )2(

جد فیھ، ویمثل سلطة الإمام ویقوم مقامھ في جمیع وھو أعلى سلطة في المكان الذي یو"زاب لیصبح مجلسا للعزابة یباضي بین وادي ریغ ووادي مالأ
ویرجع تاریخ تأسیس نظام العزابة إلى أوائل القرن الخامس الھجري على ید ..." باضیة في طور الكتمانمھامھ باستثناء إقامة الحدود التي یعطلھا الأ

شرع الشیخ أبي عبد االله في وضع نظام الحلقة سنة " التسعي"في غار و، "تینسلي" حین استقر مع تلامیذه في مدینة ، الشیخ أبي عبد االله محمد بن بكر
وبذلك دخل نظام العزابة إلى " وادي میزاب" ولما استكمل التنظیم وأرسى قواعده وآدابھ وشروطھ انتقل الشیخ بتلامیذه إلى منطقة )ھـ409-م1003(

ولازم الطریق وطلب العلم، وسیر أھل (زل العوائق الدنیویة وعزب عن الملذات المنطقة وھو لا یزال بھا ساریا مفعولھ إلى الیوم والعزاب رجل اعت
دور المیزابیین في تاریخ الجزائر قیما :حمو محمد موسى عیسى النوري.  .)الخیر وحافظ علیھا، وعمل بھا فإن حمل جمیع ھذه الصفات سمي عزابیا

  .155ت،ص.وحدیثا، المجلد الأول،دار البعث، قسنطینة،د



  .تحلیل الجانب الاقتصادي: المبحث الرابع

كافیا من الناحیة ) Thomas Shaw( لم نجد ما ذكره توماس شو

الاقتصادیة سوى ذكره للمصبات المائیة، أو كیفیة حفر الآبار بمنطقة تقرت على 

دما یصلون إلى حجر شبیھ م وعند الوصول إلى الماء، عن) 100(عمق مائة 

، ووصف میزاب أنھا مجموعة من الجزر الخضراء والخصبة وسط )1(بالأردواز

صحراء شاسعة، فھذا دلیل على غنى ھاتھ المناطق بالحیاة وخاصة الزراعیة 

فمنتوج ھاتھ المناطق كما ھو معروف من أجود أنواع التمور، لكن فھل كانت 

تجھ النخیل؟ لكن ما یؤكد غنى تلك المنطقة ھي معیشة السكان تعتمد فقط على ما تن

  .تلك الإحصائیات التي قام بھا قیون، والتي تعتبر بسكرة من الواحات غنى بنخیلھا

وسبق الدكتور شو وصفھ إلى مدینة الزاب في غناھا  ابن حوقل حیث یقول 

سي ، وقال الإدری)2("الزاب كبیرة البساتین والزروع والقطن والحنطة والشعیر"أن 

، مثلما ذكر ابن حوقل  لكنھ أضاف أن بھا "حسنة كثیرة المیاه والبساتین"عنھا أنھا 

تجارھا أغنیاء بحكم تجوالھم في بلاد "سائر الفواكھ، كما وصف أھل ورقلة أن 

، أما الوزان فقال أن القمح بھا قلیل، لكن )3("السودان وغانة والاستفادة من ذھبھم

، وھذا أمر طبیعي راجع لخصوصیة المنطقة "النعامأھلھا یستھلكون لحم الإبل و

، أما العیاشي فوصف )4(فالإبل ھي الوحیدة القادرة على مقاومة العطش والحر

 لورقلة بأنھا )5(ولا ننسى وصف الحمیري" ورقلة بالثراء وحسن الحال والكرم"

  )6(".كثیرة الزرع والضرع والبساتین والمیاه"

                                                
)1( –Shaw, op cit p399.
.125،مصدر سابق، صابن حوقل– )2(
.233،مصدر سابق، ص الإدریسي– )3(
.135 إسماعیل العربي،مرجع سبق ذكره ص – )4(
الروض (لھ .أندلسي من أھل سبتة.محمد بن محمد بن عبد االله بن عبد المنعم بن عبد النور، أبو عبد االله الحمیرى، عالم بالبلدان والسیر والأخبار- )5(

، واختیر منھ ما یختص بالأندلس في كتاب سمي ) ھـ866 -م1461(ثغر الحجاز، سنة ) جدة(مجلدان، أنجز تألیفھ في ) المعطار في أخبار الأقطار
.98مرجع سابق ،ص: خیر الدین الزركلي. ترجم إلى الفرنسیة) صفة جزیرة الأندلس(
.132، ص الحمیري، مصدر سابق– )6(



بعض الفترات الأخیرة من حكمھ، یثقل كاھل ولما كان الحكم العثماني في 

الأھالي من الاستغلال المفرط لمجھود البلاد، وامتصاص مجھود العباد ونھب 

الموارد فتقلبت أحوال البلاد الداخلیة وكثرت الأزمات السیاسیة والمشاكل المالیة، 

ن سنة وكثرت الاغتیالات ھي السمة الممیزة للحكام الأتراك، حیث اشتد العنف ما بی

حیث قتل ستة دایات، ولھذا اضطر الحكام ) ھـ1246-ھـ1213) (م1830-م1798(

إلى البحث عن موارد داخلیة فاھتموا بالزراعة ومنتوجاتھا مما زاد في شقاء الریف 

  )1(.وبؤسھ

  

وكان باي التیطري لا یبعث بالعشور إلى مركز الإیالة ، لأن أغلب عمالتھ 

أغنام لا حرث لھم، وكان من نتیجة ھذه صحراء وسكانھا بدو رحل أصحاب 

 مثلما )2(السیاسیة ھو بروز ثورات وتمردات مثل تمرد الجنوب في وادي سوف

  .ذكر حمدان خوجة

  

وما تجنیھ منھا كالحلیب ومشتقاتھ، الجلود (واتخذت حرفة الرعي

( ، والصناعات المحلیة مثل )أجود أنواع التمور(وزراعة النخیل )  والأصواف

،  شكل النشاط الاقتصادي في منطقة ) ، الزرابي الحصر، والبارودالبرانس

الصحراء، لیس ھذا فقط، بل كانت نعمة القوافل التجاریة فیما یخص التبادل 

التجاري حیث كانت الصحراء الجزائریة مركزا ھاما لھاتھ البضائع القادمة إلیھا 

  .من ناحیة الجنوب الشرقي، أو من ناحیة الجنوب الغربي

المقایضة ھي السمة الغالبة على العملیات التجاریة، أثناء القرن الثامن و 

عشر المیلادي، لأن ھاتھ المناطق وبكل بساطة لم تكن تتعامل بالنقود، وفتح التعامل 

مع بلاد السودان الغربي أفقا جدیدة لإفریقیا الشمالیة، بحیث ظھرت طرق وحیدة 
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فریقیا، وبھذا انتظمت الرحلات والقوافل للتجارة الدائمة والتي ربطت كل أجزاء إ

التجاریة عبر كامل الصحراء، إذ كانت القافلة الواحدة تفوق الأربعمائة جملا، 

بالإضافة إلى قوافل الحجاج القادمة من المغرب مرورا بالطریق الصحراوي إلى 

توفیر البقاع المقدسة الذي یمر بالعدید من الإیالات، وكان من نتیجة ھذا التنظیم ھو 

  .الجھد والمال

وھذا یعني أنھ رغم قسوة الصحراء، إلاَّ أنَّھا كانت مزدھرة تجاریا، بفضل القوافل 

التجاریة العابرة عمودیا وأفقیا، إضافة على ما ساعدت علیھ ھاتھ القوافل وخاصة في تلك 

و من الفترة من إذكاء الحیاة العلمیة سواء في منطقة توات القریبة من المغرب آنذاك، أ

خلال الطرق الصوفیة، التي كانت تولي اھتمامًا كبیرًا لتعلیم الأطفال اللغة العربیة وبالتالي 

، كما )1(القرآن الكریم، كما فعلت الطریقة البكاویة ودور الشیخ محمد بن عبد الكریم المغیلي

ایة ساعدت الرحلات الحجازیة من زیادة الشوق إلى البقاع المقدسة والتي كانت تولى عن

في المناطق التي تمر بھا ھاتھ القوافل، وإذا ذھبنا إلى ، وخاصة ھامة من طرف السكان

العصور الوسطى قلیلا، نجد كیف أن قبیلتي كتامة وزناتة  احتضنوا العلویین، وھم بالبقاع 

، والتي أصبح )2(المقدسة، ثم استقبلوھم في بلادھم، وساعدوھم على تكوین الدولة الفاطمیة

 ألف حساب في زمن المعز لدین االله الفاطمي  كل ھاتھ النتائج بفضل ما قامت القوافل یعد لھا

نضیف إلى فضل ھاتھ القوافل كیف أصبحت توات قاعدة خلفیة لعلماء الدین .الحجازیة

 توات )3( المغیليالإسلامي نحو السودان الغربي حیث اتخذ الشیخ محمد بن عبد الكریم

  .)ھـ882-م1476( لھ ابتداء من سنة مركزا
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 ثم ارتحل إلى غرب إفریقیا ونشر الإسلام، وكان  ینتمي إلى الطریقة 

، فزار تكرور وكانو بنیجریا، واجتمع بسلطانھا، وألف لھ رسالة، ومكث )1(القادریة

بمدینة تمبكتو، والتقى بالسلطان محمد أسقیا وأجابھ عن أسئلتھ، وذاعت شھرة 

من علماء إفریقیا وساورا على منھجھ، وآرائھ ونشروا المغیلي، وتأثر بكتبھ الكثیر 

  )2(.مؤلفاتھ

  

كانت التجارة ، وتبادل السلع بین ضفتي الصحراء الكبرى منذ   وقد 

" ھیرودوت ، وسماھا : عصور موغلة في القدم ، ذكرھا المؤرخ الإغریقي الشھیر 

لتبادل؛ فكان بسبب عدم وجود لغة مشتركة بین طرفيْ عملیة ا" التجارة الصامتة 

في مكان متعارف علیھ ، ) ملح وغیره ( تجار الشمال یضعون ما یحملون من سلع 

ثم یبتعدون قلیلا عن المكان ، فیأتي الأھالي من الجنوب ، ویضعون ھم أیضا ما 

، ثم ) من الذھب أو العاج أو غیر ذلك ( سلعة أھل الشمال ) ثمن ( یرون أنھ مقابل 

ا فرصة لتجار الشمال أن یقرروا إن كان الثمن یناسب یبتعدون قلیلا حتى یعطو

 یقابل سلعتھم ، ثم  بضاعتھم ، فیعود الشمالیون إلى المكان ، ویأخذون ما یرون أنھ

ین ، ولھذا عرفت ھذه عامل بین المت، جاؤوا دون تحاور مباشر ینصرفون من حیث

  )3(." الصامتة بالتجارة: " الصورة من التبادل التجاري السلمي عند المؤرخین 

متعاقبة ، ولم یعثر حتى الآن على تاریخ  وقد استمرت ھذه الصورة لأزمنة

 وأكید لتطور ھذه العملیة إلى استخدام اللغة بین المتبادلین ، إلا أن الثابت  محدد 

بالدلیل أن التبادل التجاري بین ضفتي الصحراء شھد تطورا سریعا ، ومطردا بعد 

 ولعل من .لى منطقة شمال إفریقیا في القرن الأول الھجريدخول الإسلام مباشرة إ
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تأثیر ذلك ھو دخول الإسلام، الذي یعني انتشار اللغة العربیة التي أصبحت فیما بعد 

  .لغة التفاھم

 وفي تمبكتو خاصة، لأن مؤسسیھا مسلمین، في ظل دولة كان شعارھا ھو

، فقد ترافقت )1(ة المرابطیةنشر الإسلام في المجتمع، والحكم بتعالیمھ، وھي الدول

فیھا الحركة التجاریة مع حركة التعلیم، والدعوة منذ الوھلة الأولى، ومعلوم أن 

 تجارا ودعاة في غالبیتھم العظمى  تجار القوافل الذین ارتادوا المنطقة حینھا كانوا

، والكدح لكسب يفكان ذلك التكامل الجمیل بین الدعوة للرسالة السامیة، والسع

 بسببزق الطیب  والربح الحلال  الأمر الذي أثمر نھضة متزامنة في المدینة الر

في فترة  الازدھار الاقتصادي  والنھوض الثقافي والعلمي، حتى أصبحت تمبكتو

مقصدا للتجار، ورجال المال، وفي نفس  الوقت صارت قبلة للعلماء،  قیاسیة وجیزة

ھا، الذھب، والملح، بل تجاوزھما في وطلبة العلم، والمعرفة  ونافس الكتاب في سوق

   )2(.بعض الأحیان

 المخزن   الذي زار المدینة مرتین موفدا في سفارة من ویذكر حسن الوزان

أن الكتاب في تمبكتو أصبح یساوي وزنھ ذھبا، ) وصف إفریقیا ( یذكر في كتابھ 

  )3(.وھو أمر غیر مسبوق في كل الحواضر الإسلامیة حینذاك

  

ثمن، وأغلى سلعة في سوق المدینة عند تجار القوافل من الشمال  أ فإذا كانت

وأعز سلعة عند أھل الجنوب ھي  ملح الطعام   ھي  الذھب التبر، والألماس، وأثمن،

وھذا دلیل على شغف أھل  تاب،فإن أفضل ، وأثمن سلعة عند أھل تمبكتو ھي  الكِ

  .لفطرة الإنسانیةلأنَّ الدِین الإسلامي یناسب ا.المنطقة بالدین والعلم
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ونظرا لبعد الصحراء عن ید الحكم التركي عموما، والحكم الأوروبي 

خصوصا فعلى الرغم من منع تجارة العبید في الربع الأول من القرن التاسع عشر 

، إلا أنھا كانت وظلت تمارس، وھي من )ھـ1230-م1814(المیلادي أي سنة 

ى، مناطق تدعیم لھاتھ التجارة، وتحول تجارة مربحة فكانت إفریقیا الغربیة والوسط

الاھتمام بعدما كان العبید من الأسرى المسیحیین، إلى العبید السود القادمین من 

  .إفریقیا، ویرسلون أحیانا كثیرة إلى العالم الجدید

ما لاحظناه أن كل منطقة في الجزائر لدیھا ما یكفیھا ذاتیا ، في الشمال 

وتوفر المیاه، إضافة إلى الثروة الغابیة، في الوسط موارد البحر والتربة الخصبة 

وھي المناطق السھبیة والتي ترعى بھا المواشي، یعني تربیة الأغنام والمواشي، 

وفي الصحراء منتوج النخیل من أجود التمور، علاوة على المراكز التجاریة التي 

وزراعة غذت كثیرا مناطقھا وتنوعت العملیات والنشاط الاقتصادي من رعي ، 

وفرض إتاوة على القوافل المارة وھذا ما أدى بأحدھم من و صف الطوارق 

بعدما سیطروا على الشمال . بقراصنة الصحراء  لأنھم لم تعد بلاده تدفع إتاوة البحر

  .الجزائري، فبقي الجنوب بعیدا عن أیدیھم

 وتشكل واحات الصحراء الجزائریة عاملا مستقلا بنفسھ، ولھا خصائص مشتركة

بینھا، ولعل أبرز ھذه الخصائص ھي قلة موارد المیاه السھلة الاستغلال،  ھذا إذا استثنینا 

، وبني عباس التي ترویھا العیون، )1(بعض الواحات الواقعة في أقصى الجنوب مثل تاغیت

 وحالة واحات وادي سوف التي تقع في الصحراء الشرقیة، حیث  أن المنطقة تتمتع بطبقة

 غیر بعید تحت الرمال، بحیث أن مھمة صاحب البستان لیست توجیھ قنوات من الماء تقع

  .الري أكثر مما ھي العمل لدفع الرمل الذي تتساقط جنایاه ویردم القناة

ومعظم الواحات الجزائریة یستخرج الماء فیھا بواسطة الآبار الارتوازیة والفجارات 

اء الشرقیة تسقیھا میاه الآبار ونلاحظ أن واحات الصحر. یتطلب مجھودا بشریا كبیرا

 ومیزة الواحات الشرقیة، الارتوازیة، أما واحات الصحراء الغربیة فتسقیھا الفجارات،
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فھي مجتمعة في حوض كبیر عند أقدام الأطلس، وھي  قریبة من التل وسھلة 

  .)2(المنفذ

وكنتیجة لما سبق، فإن مؤلفات القرن الثامن عشر المیلادي سواء من 

 أو من خلال كتابات العرب، فیما یخص ھاتھ المنطقة كانت قلیلة جدا، الأجانب 

وھذا راجع لعدم اھتمام أوروبا قبل ھذا التاریخ أو أثنائھ بھذا النوع من الرحلات، 

وجاء الاھتمام بھا إلاَّ بعد ما استنفدت أوروبا جمیع الوسائل في كسب مناطق 

رن التاسع عشر المیلادي، وھذا ما أخرى، فلجأت إلى الصحراء، إلاَّ مع حلول الق

، حتى أن الكتَّاب )القرن الثامن عشر المیلادي(أثر على الحقبة الزمنیة المدروسة 

العرب لم یھتموا بكتابة أو تأریخ رحلاتھم ومنھم من لم یدوِّن ذلك إطلاقا، فجاء 

یر القرن الثامن عشر منقوصا في العدید من الجوانب الحضاریة التي تحتاج إلى كث

من البحث، لأنھا من الفترات الھامة في تاریخ الجزائر والخاصة بمنطقة الصحراء، 

فلم نجد من الكتابات ما یغطي كامل الفترة، فاضطرنا الأمر إلى اللجوء إلى الكتابات 

العربیة ابتداء من القرن الحادي عشر المیلادي وحتى القرن السابع عشر المیلادي، 

 إلى كتابات القرن التاسع عشر الذي كان لھ نصیبا وسنتطرق في الفصل الثاني

وافرا من الكتابات والاستكشافات،  فتطرقت إلى أغلب الجوانب الحضاریة بصرف  

  :النظر عن مغزاھا، وھذا راجع لعدة أسباب منھا

  .تفطن أوروبا على ما تحویھ الصحراء من خیرات-1

).جزائریةعالم ما بعد الصحراء ال(الرغبة في اكتشاف عالم جدید -2

.تأجج الروح الصلیبیة والعداء للإسلام ومحاولة تطویقھ-3

.تنافس الدول الاستعماریة في البحث عن المجال الحیوي-4

.محاولة ربط ضفتي البحر المتوسط بخط سكة حدید-5

  .الاھتمام بالتجارة ومحاولة وضع الید على أھم طرق القوافل التجاریة-6
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  ة والاقتصادیة خلال القرن التاسع عشرالبیئة الاجتماعی: الفصل الثاني

تقاریر الأجانب عن الصحراء خلال القرن التاسع عشر: المبحث الأول

تعددت تقاریر الأجانب خلال القرن التاسع عشر عن القبائل الجزائریة 

فالشعانبة مثلا ھي  قبیلة كبیرة  تمتد من ورقلة، إلى القلیعة، ومتلیلي، وتنقسم إلى 

شعانبة مخادمة، وشعانبة ھب الریح بورقلة،  شعانبة محادي : ع فرو) 04(أربعة 

في الشرق في القلیعة، شعانبة برزقة في متلیلي، ویقول دوماس ملشیور جوزیف 

التقیت بھم أثناء إقامتي ببني ) Daumas Melchior Joseph Eugène()1(اوجان

ت مواصلة میزاب وعرفت أنھم یسیطرون على طریق الجزائر تیدیكلت، وبھم قرر

انظر  (. ولو مساعدتھم لھ لما تمكن من إنجاز مھامھ)2(.رحلتي إلى الصحراء

وھذا وأغلبیة الشعانبة یعیشون في قصور محاطة بالبساتین،  ).04الخریطة رقم 

 أنھم یحسون بالآمان في التنقل والترحال، وكذلك ھم قبیلة كثیرة العدد بحیث یعني

دیكلت، وھم یجیبون الصحراء، بحثا عن الكلأ أنھم سیطروا على طریق الجزائر تی

لقطعانھم، لا یبتعدون عن المدینة التي یقطنھا، ولا یسكنون بیوتھم بل یجعلونھا 

  . وبالتالي فھم البدو الرحل)3(.مخازن

                                                
، أتي إلى الجزائر )ھـ1238 - م1822( ، انضم إلى الجیش سنة)ھـ1218ل  جمادى الأو17( م 1803 سبتمبر 04جنرال ،سیناتور وكاتب ولد یوم – )1(

بناحیة معسكر وتلمسان، عكف على دراسة العرب وأخلاقھم وعاداتھم، كان قنصلا )Clauzel(تحت سلطة الماریشال كلوزیل) ھـ1251 - م1835(سنة 
لرئاسة مكتب الشؤون العربیة ) Lamoricière(فة الجنرال لامورسیار ، ثم كل)ھـ 1255/ھـ1253)(م1839- م1837(لدى الأمیر عبد القادر بین سنتي 

عین مدیرا للشؤون الجزائر ) ھـ1267 -م1850( لإدارة شؤون الأھالي لكامل الجزائر، وفي سنة  (Bugeaud)لبایلك وھران، ثم كلفھ الماریشال بیجو
 Couiblenceعین سیناتورا، وتوفي في كوبیلونس ) ھـ1292 - م1875(عین جنرالا لمقاطعة، سنة ) ھـ1270- م1853(بوزارة الحربیة، وفي سنة 

(Gironde)لھ عدة مؤلفات ترجمت إلى الإسبانیة والألمانیة، وھي على التوالي ،:  
les Kabyles de l’est (Alger, 1844); Exposé de l’état actuel de la société arabe, du gouvernement et de la législation 
qui la régit (Alger, 1845, in-8°); le Sahara algérien (Paris, 1845); le Grand Désert, ou Itinéraire d’une caravane du 
Sahara au pays des nègres (2e édition, 1849 ; nouvelle édition, 1861, in-18), en collaboration avec M. A. de 
Chancel; la Grande Kabylie (1847, in-8°), avec M. Fabar, mort en 1849 au siège de Rome; Sur l’éducation du 
faucon en Algérie (Paris, 1856, in-8°); Coup d’oeil sur l’Algérie au mois de juin 1856 (Paris, 1856, in-12); la 
Civilité puérile et honnête chez les Arabes (Paris, 1857) ; Mœurs et coutumes de l’Algérie (1857, 3° édition, in-18); 
les Chevaux du Sahara, et principes généraux du cavalier arabe (1858, 5° édition) ; la Kabylie (1857, in-32 ; la 

Société kabyle (Paris, 1858) ; la Vie arabe et la Société musulmane (1869, in-8°)..www.Algérie-
ancienne.com/livres/sahara.

)2( - Daumas) Eugène) ,et Chancel(A.) : Le grand Désert, chais, Paris, 1849, p43.
)3(-Ibid, p45.



 ویأتي الشعانبة في كل عام، ولفترات مختلفة للتخییم بالقرب من الواحات، 

  نضج التمر، ثروتھم من البساتین، البیوت، مرة عند زج الأغنام والثانیة عندما ی

قطعان الماعز والأغنام، الإبل وبعض الأحصنة وبعض المھارى والأحمرة، 

وبعض النقود المخبأة في القصور،  یعتمدون على إنتاج البساتین والقطعان والقلیل 

من التجارة  وأحیانا یقطعون الطرق، ومع ذلك فھم طیَِبون، فرسان، لا یتـعبون، 

وقبیلة الشعانبة بمختلف فروعھا . ـیادو النـعام و الغزلان مضیافین أوفیاء لعھدھمص

عرفت سیطرة قبیلة أولاد سیدي الشیخ  وتعطي لھم الزیارة بانتظام، لأن صیت ھذا 

ولعلھ تأثیر دیني أكثر . المرابط ولد سیدي الشیخ تمتد من المغرب حتى واد سوف

  .منھ تأثیر قوة وسیطرة

  

مدینة متلیلي وھي قصر شعابنة برزقة، وھو قصر قدیم بني على القرب من أما      

  )1 ().مترا20-15(واد متلیلي بإتجاه میزاب، میاھھا الجوفیة قریبة جدا على عمق 

  

وتقع مدینة القلیعة على جبل صخري، وھي  من قصور الصحراء وبھا 

 مبني بالحجارة  بیت بالتقریب محاطة بجدار یحمیھا وھو عالي جدا، ومتین،200

ولھ باب واحدة من جھة الغرب، وبھا بئر كبیر وعمیق مبني من الأسفل إلى الأعلى 

یزود السكان بالماء ، ولكننا لا نعرف تاریخ إنشائھ، ویوجد تحت الجدار،  حوض  

  )2 (.جملا یشربون منھ في وقت واحد) 20(لتجمیع المیاه بحیث یسع عشرین  

قلیعة  یشبھون من ناحیة الدم أھل توات، وھؤلاء التقالید تقول بأن سكان ال

ویلقبون بكریفان، البعض منھم یعیش في المدینة ) لھجة بربریة(یتكلمون الزناتیة

والبعض الآخر في الخیم مثل أھل متلیلي وورقلة، لھم قطعان الغنم، الإبل، والماعز 

                                                                                                                                                         

)1( – Daumas Eugène: Le grand désert ou itinéraire d’une caravane, imprimerie et librairie centrales de napoléon 
chaix,paris,1848,p 36.

-Ibid, p37.)2( 



لنقاط البعیدةوالرؤساء من یملكون الأحصنة فقط، ویعتبرون وسطاء التجارة بین ا

  ) .أي كانت ملتقى التجارة(

و بھا أشجار النخیل وبساتین كثیرة ، وأجنة محاطة بھا، وتسقى من میاه 

الآبار القلیلة العمق وسھلة الحفر، وھي الثروة التي یتقاسمھا سكان المدینة  مع 

  .سكان الخیم

رة من وإذا حلَّت المجاعة بتلك المنطقة یقوم الطوارق بمحاصرتھا، ففي فت

 بمعنى أنھا كانت مصدر رزق لھم  )1(. الفترات حاصروھا لأكثر من سبع سنوات

سبعة أیام في القلیعة للراحة وتصلیح ) Daumas Eugène(وبقي دوماس اوجان 

ما أفسدتھ الزوابع الرملیة التي حلَّت بالقلیعة آنذاك،  وكان بمعیتھ أربعة أشخاص 

طاع  الطرق كثیرون، ففي صحراء قاحلة لا للرعي وحراسة المخیم وھذا یعني أن ق

یأتمنون على  أنفسھم وإلا ما تفسیر الحراسة، أما عن الرعي فیعني أن الغطاء 

النباتي لا بأس بھ، كما صورھا الكاتب في رحلتھ، أنھا غنیة بالمیاه ومحاطة 

  )2(.ببساتین وحدائق

روب الشمس  ونظرا للحرارة الشدیدة بالقلیعة، كانت مواعید السكان بعد غ

وھذا یعني الحرارة الشدیدة التي تتمتع بھا المنطقة ویبقون لوقت متأخر یسلون 

  )3 (.أنفسھم بالسھر تحت أشجار النخیل

وبھذا العدد القلیل الذي لا یفي في مواجھة قطاع الطرق، فكرنا في تجنید 

وجب قوتنا لأنھ وببساطة غادرت قبیلة  شعانبة  محادي إلى مدینة توات، وعلیھ 

  )4(.الاعتماد على أنفسنا وبحذرنا أصبحنا ننتظر أخبار جدیدة

 أما مدینة توات التي سندخلھا في الشمال الشرقي وھي إلى الغرب بالقرب من 

المغرب یحدھا شرقا جبل باطن على طولھا ، وھي واحة كبیرة جدا وتتخللھا 

  : وھيھضاب رملیة وھي مقسمة إلى  خمس مقاطعات من الشمال إلى الجنوب
                                                

)1( - Gabriel (G) : les touareg Ajjer, Editions Baconnier,Paris, 1961,p 144.
)2(– Daumas Eugene: Le grand désert , op cit, p 38.
)3( – Ibid, p38.
)4( -Ibid, p39.



  .مھارزة وه یمقر تابلكورة-1

القرارة ومقرھا تیمیمون-2

.أوغروت ومقرھا القصبة الحمراء-3

.توات ومقرھا سما-4

  .تیدیكلت ومقرھا عین صالح-5

وفي ھذا الإقلیم الواسع یعیش جنسین وھما حال توات، وھم سكان توات 

ا مع بلاد السودان أصلھم من البربر، ویتعاملون كثیر)1(.یقطنون المدینة والقصور

بیوتھم عموما مجتمعة على شكل قصور، وھي مساكن ) الزناتیة(ویتكلمون البربریة

غیر لائقة بسبب نزول المطر وأسطحھا مغطاة بالجرید، ما عدا الزوایا فھي مطلیة 

بالأبیض لصد الحرارة والعرب مختلطون بالدم الأسود، یعیشون تحت الخیام 

لأحیان الزناتیة من أجل تسییر شؤونھم التجاریة مع یتكلمون العربیة وفي بعض ا

  )2(.حال توات

سكان القصر لا یلبسون البرنوس ولكن نوع من العباءات من 

وھي ملابس داخلیة مقطنة تلبس مع سراویل من أوروبا، وھي ) عبایة(الحریر

مطرزة بالحریر الأحمر أو الأسود، والحایك بغطي كامل الجسم، والبعض منھم 

ھة واحدة من الرأس في كل شھر والكل یحمل الحلق في الأذن من الفضة یحلق ج

  )3(.ولیس لدیھم وشم، ونساؤھم یلبسن الخلاخل من الذھب والفضة أو العاج الأسود

العرب یلبسون الشاشیة مغطاة بحایك ملفوفة بحبل من شعر الجمل، 

إنما نساء ، و)4(وبرنوس واحد أو إثنین على حسب الفصل، ولا یلبسون الخلاخل

ورجال لھم وشم صغیر على الجبھة، والنساء عند زناتة لا یلبسن الحجاب، على 

نساء الأشراف، المرابطین والقضاة لا یخرجن والوجھ ( عكس العرب النبلاء فقط

أما عن نوع الوجبات التي یستعملونھا فھم یأكلون التمر المفور والذي ). مكشوف
                                                

.190فرج محمود فرج، مرجع سابق،ص  – )1(
.191نفس المرجع ، ص– )2(
)3( – Daumas Eugène: Le grand désert , op cit, p42.
)4( - Ibid, p63.



.  من الفرینة  وشحم الأغنام أو الإبل أو الزبدةیسقى بھ الكسكس، كما تصنع الرغیدة

ویؤمن السكان  بالشعوذة والطلاسم، وھي كتابات یكتبھا المرابطین على أوراق 

وھذا  .صغیرة مربعة  ومغلقة في أكیاس من الجلد مربوطة في العنق أو في الذراع

  .دلیل على نقص الوازع الدیني

تھن، یقول إنَّ النَّاس مولعون     وكحكم تعسفي یطعن في شرف النساء وعف

بالحب نادرا ما تتزوج المرأة وھي عذراء، وأیضا بالأفراح التي تـتبع الـزواج وھي 

استعراض قمیص فض البكارة للجمیع وھذا دلیل على نقص  الوعي والوازع 

  .الدیني بالرغم من أنھا في اعتقاد السكان دلیل الشرف

یع یستھلك التبغ المخدر لدرجة ویضیف أنَّ الناس أصحاب نزوات فالجم

أنھم أحدھم یقول إعطیني تبغا أصبح لك عبدا ، ویبلعونھ لیس فقط أوراقا ولكن 

  .مسحوقا ویدخنون الحشیش، وھل ھذا یعني أنھم أصحاب نزوات وشھوات؟

مسكنا  )600(أو ستمائمة ) 500(وتتكوَّن مدینة تیمیمون، من خمسمائة 

)  م12(دق دون ماء، عمیق یقدر اثنا عشر تتخللھا بساتین، وھي محاطة بخن

م، وبسور یحتضنھا ، ونمیز فیھا ) 08( إلى ثمانیة) 07( وعریض من سبعة    

أولاد إبراھیم، غرامیلان، المنجور، الجاحاك، القوصة،  )1':أحیاء منھا) 09(تسعة 

أولاد مھدي، أما غریبور تدمایت، لكل من ھاتھ الأحیاء جامع خاص، وأوسعھا 

  :نھا ھو جامع اماغریبور، ولھا ثلاثة أبواب رئیسیةوأحس

: وھناك خمسة أبواب صغیرة وھي تیماقزان-3 تادمیت-2 باب أولاد إبراھیم-1

باب -،باب الزرقة، باب زقراق ایقوران-،توغراني تازیقارت ،)2(.توغراني جلمان

زبدة      وأسواقھا منظمة عبر شوارعھا الرئیسیة، سوق السمن، وفیھ باعة ال .البالي

وسوق السراجین، أین یوجد جمیع الاسكافیین، سوق الجلاب بائعو الصوف 

  .)3(والملابس وھي مقابل لسوق الإبل والغنم
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  . سوق العارین لبائعي القطن، والتوابل-

  . سوق الرحبة لبائعي الحبوب والتمور-

  . سوق الخضرة لبائعي الخضر والفواكھ-

  . سوق الدخان لبائعي التبغ-

  )1 (.وق الماكلة لبائعي الأغذیة المحضرة س-

  .لبائعي العبید والأشیاء الموجودة  من بلاد السودان العبیدسوق   -            

  

وضعت ھاتھ التقسیمات بھدف تسھیل على الأجانب التبادل التجاري، من 

ن نشاط التصدیر أو الاستیراد أو مقایضة الأشیاء الثمینة، أو ذات الأھمیة القادمة م

التل والصحراء، والسودان، وتونس والمغرب والتي تصل من سوق إلى سوق  

ویرتاد على أسواقھا كل من الشعانبة ، وبني میزاب، وأھل تقرت، ووادي سوف، 

وغدامس  والعریب  والخنافسة، والحمیان، وأولاد سیدي الشیخ، وأھل فقیق 

سلاح والذخیرة، والبنادق وبتیمیمون تجارة ھامة لل.)2(الخ...وتافیلالت ودوي منیا

  .والمسدسات

   

بیتا بقصبة، لكن دون ) 105(أما مدینة عین صالح فتتكون من مائة وخمسة 

جدار یحمي المدینة، ویفسر السكان عدم وجوده لقوتھم وتحالفھم مع الطوارق 

جیرانھم وبھا حدائق وأشجار نخیل تسیطر على المدینة لكن في الجھات الأخرى 

  .التي تذروھا الریاحمحاطة بالرمال 

  

                                                
)1( –Daumas Eugène: Le grand désert, op cit, p 67.

لأراضي أواخر العھد العثماني وتأثیرھا على البیئة الاجتماعیة بالریف، مجلة أشغال المؤتمر الثالث للتاریخ ملكیة ا:ناصر الدین سعیدوني – )2(
  .210،ص 1983وحضارة المغرب، وھران،



یرأس جماعة عین صالح الحاج محمد ولد مختار من قبیلة ولد مختار 

ویسكن  أغلبیة  قصور عین صالح السود، ویتقاسمون مع العرب الإقلیم، فلكل  

جماعة رئیس وعادة ما یكون من العرب، أما الطوارق البیض یقطنون الأكواخ 

  .بالقرب مـن عین صالح 

جملا، وبقربھم یقطن أولاد بوحمو، ویصل عددھم إلى ) 60(تین ویملكون حوالي س

  )1().80(الثمانین 

  

قافلة الحجیج المكوَّنة من أولاد ) Daumas(وقد صادف الكاتب دوماس

مختار،أولاد بوحمو أولاد بلقاسم، أولاد الحاج، أولاد سید الحاج محمد، الدغامشة 

سم وفوقارة أزوة،من رجال ، ونساء وأھل ملیانة، وتحوسن  وسالا زاویة الحاج بلقا

وشیوخ، وأطفال وعبید، وخدام ، ویلبسون أحسن ما لدیھم ویصلون باتجاه القبلة 

نحو مدینة أولف، ویحملون الرایات الصغیرة، وقبل الفجر بدأت القافلة بالمسیر 

إلى مائة وخمسین ) 100(بنحو ألفین جملا على شكل مجموعات مكوَّنة من مائة 

، تاركة وراءھا الغبار، و یسمى  قائدھا بأمیر الركب الذي التقى بأھل جملا) 150(

عین صالح وھي فارحین ویرددون بعض أغاني وأھازیج الحجاج مع قرع الطبول 

  )2(.والقرقابو

  

  

  

  

  

  

                                                
)1( –Gabriel(G.), op cit,pp 31-33.
.192 فرج محمود، مرجع سابق، ص-  )2(



  

  

وھذه ھي الأھازیج التي یذكرھا الأھالي والحجاج والمرابطون عند مصادفة موسم 

فإن الجمیع یتمنون الذھاب إلى البقاع المقدسة فیقول الحج، وكنتیجة للتوق الروحي، 

  : الجمیع

    الأھالي

أیا حجاج 

بیت ربي شوفتوش 

  نبي  االله؟

  الحجاج

شوفناه 

شوفناه وخلیناه في 

بیت ربي یصلي 

  ویقرا كتاب االله

    المرابطین

سیدنا ابرھیم خلیل 

  االله

سیدنا موسى كلیم 

  الھ

سیدنا عیسى روح 

  االله

سیدنا محمد رسول 

  االله

  الحجاج

  .نعم تركنا مالنا

  .نعم تركنا أولادنا

سلرؤیة محمد 

  .رسول االله

– Daumas Eugene: Le grand désert ou itinéraire d’une caravane, 

imprimerie et librairie centrales de napoléon chaix,paris,1848,p 90.

، مراكش، ومكناس و تتكون قافلة الحجاج من أھل  توات، فقیق، تافیلالت، فاس

الخ،وثلاث قبائل بربریة آیت عطاء، وآیت دزدوق  وآیت ...أولاد سیدي الشیخ، وحمیان، 

، ھاتھ الأھازیج والكلمات تعبر عن شوق الحجاج، وشغفھم بزیارة البقاع )1(موركال

  .المقدسة، التي تعني  أنَّ الارتباط الدیني كان قویا جدا، بین الأھالي وقافلة الحجیج

من ناحیة تجارة العبید فظلت تمارس في الصحراء الجزائریة، بحیث أما 

  )2(:تحدد أسعار العبید على حسب الخصائص الفیزیولوجیة

  . اوداس15000 إلى 10 عبد بلحیة بسعر من -

  . اوداس15000 إلى 10سوداء بسعر من -

                                                
)1( -– Daumas Eugene: Le grand désert, op cit, p 68.
.34القوافل والأسواق، مرجع سابق،ص :  یحي بوعزیز– )2(



  . اوداس30.000 عبد مراھق بسعر من-

  )3 (. اوداس60.000إلى  50بسعر من ) على حسب جمالھا(سوداء -

.اوداس45000طفل صغیر بسعر من -

  . اوداس40.000 إلى 35طفلة صغیرة بسعر من -

  .والبائع یعطي الفرصة للشاري الاختیار لمدة ثلاثة أیام

  

 وبالرغم من تحریم تجارة العبید دولیا آنذاك، إلاَّ أنَّھا كانت التجارة المربحة  

ودان الغربي، ویضیف دوماس أنَّ القانون یتیح ظلت تمارس لقربھا من مستودع الس

بیع  العبید، لأنَّھم لیسوا أوفیاء، لأنَّھ حسب القرآن لا یمكن إرغام العبد الدخول عنوة 

( للإسلام والبعض یقول أن أي شاري یعلم عبده تعالیم القرآن والدین الإسلامي

لعبد غیر وفي ، ویضیف الكاتب رأیھ الثالث فا)صوم وصلاة،واستخدامھ بصرامة

 یسعى مولاه لاستبدالھ، لأن المولى المسلم یعامل عبده بما یملیھ (1)ویكون شابا

وقال . الضمیر، ولكن الأحسن أن یكون عبدا للإلھ، ویعاملھم الأطباء معاملة حسنة

إذا لم تقدروا على كفایة العبید ):"وھو أحد تلامذة الإمام ابن عرفة( سیدي خلیل

ا یعني أن المسلمین یعاملون العبید معاملة تلیق بالإنسانیة ، فھذ"علیكم ببیعھم

  .مراعاة لما جاء بھ الدین الإسلامي

  

  

  

  

  

  

                                                
. نوع من العملات التي كانت متداولة آنذاك– )3(

Daumas(Eugène)). أزدجر،اھقار،وایر( ھناك ثلاث فئات من الطوارق، – (1) ,et Chancel(A.),op cit , p43.



  

  

والطوارق  ھم شعب بدائي ویسمون أنفسھم ایموھاق حسب ازدجر 

، واللغة التي تتحدثھا )1(وایموشاح حسب القھار وایلیمیدن وایماجیرحن حسب الایر

ت، والعرب من أطلق ھاتھ التسمیة طوارق وتارقیة تماھاق أو تماشاق حسب اللھجا

وتارقي، والتي تعني المتروكین أو المبعدین ، ودفیریي یتحدث بإسمھم  فیقول نحن 

ونحن من "  والمھم نسمى أوھاق ومعناه الحر)2(لم نتقبل منھم دینھم الجدید،

و الأدراسة من الأشراف، وجدَّنا قتل من طرف الملدأومرین، وھذا الشریف ھ

ونفس الشيء لأشراف ".)4( وشرفة وزان)3(مشترك بین شرفة ازدجر وكرزاز

  .ایفوغاس وایمنان وھما من أكبر الأسر المغاربیة

  

الفئة الأولى من القبائل الكبرى بالنسبة للطوارق ھم  قبائل ازدجر ولھا 

حسب إبراھیم ولد سیدي وھو أحد الطوارق الذین ساعدوا :( فروعھا على التوالي

  :، فیقول) دوفیریي في رحلتھھنري

  

 التي حكمت فاس )5(ھم أشراف حقا، نصفھم أدارسة) السلاطین(إیمنان *

  )6 (.والنصف علویین ذریة سیدنا علي

  
                                                

.54 إسماعیل العربي، الصحراء،مرجع سابق،ص – )1(
)2( - Duveyrier (H.) : Les Touareg du nord, Challamel Ainé, Libraire-éditeur, Paris, 1864.p 58.

 أشراف كرزاز مازالوا بتلبالت بین توات وتافیلالت، لھم زاویة لھا دور كبیر وھي ملاذ لكل الناس حسب قول الأھالي– )3(
Daumas(Eugène) ,et Chancel(A.),op cit,p 44

.Ibid,p 45 یسكنون المغرب بین فاس وطنجة، وھم شیوخ طریقة مولاي الطیب أشراف وزان – )4(
!!!أسرة حاكمة، – )5( !! !!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!! !!!!!!!!!!!!172» !!789!! !!!!!!!! !!!!! !! !!!!!!!!!!!!!! !! إدریس الأول!!! !!!!!!!!!

! !!!! !!!! !! !!!! !!!!!!! ! !! !! !!! ! !!!! !!!! !!!!!! !!!! !!! !! !! ! !!!!! !!!!!! !!!! ! !!! !!!! !!!!! !!!!!! !!! ! !!!! !! !!!!! !! !!!! !! ! !!! !
!!!!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!!¿!!!!! !! !!!!!!! !!!!!!! !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!!!!!!! !!! !!!! !! !!!!!! !!!!! !! !!!!!!! !! !!!!!

!!!! !!!!! !!!!!! !! !!! !!! !!!! !!! !! !!!! !!!!!! !!! !! ! !!!! ¿!!! !!! ! !!! !!!!!!!!!!!! !!!!! ! !!!! !! !!! ! !!!!! !!!!!! ! !! !!!! !!!!! ! !! !!! !
!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!! ! !!!!!364» !!975!!!!! !! !!!!¿!!!!! !!!! !!! ! !!!!!!!!!!!!! ! !!!!!!!!!1985! !45!  

جاءوا حوالي القرن ). محمد النفس الزكیةعن طریق(یرجع أصل العلویین إلى الحسن السبط  ).ھـ1070- م1659(أسرة حكمت المغرب سنة – )6(
في بمساعدة من الفرق الصوفیة، والتي كانت تنشط). بالقرب من سجلماسة(في واحة تافیلالت  م إلى المغرب وسكنوا جنوب جبال الأطلس13الـ

 ھـ1077-  م1666(عد ذلك أن یستولى عام الواحات، استطاع بسیداً على منطقة تافیلالت و) م1672-م1664(المنطقة حینذاك، أصبح مولاي الرشید 
Larousse , op cit, p 1099 . باقي المملكة، وتابع جھوده بعد ذلك بأن وطد دعائم ملكھثم على) على حساب السعدیین(على فاس )



 من أمھاتھم )Vilains(أبناء السلاطین من آبائھم ولكن فیلان:أوراغان*

  .وھم لیسوا نبلاء

  .ھم عرب الشرق لیسوا نبلاء وعددھم قلیل: إیمنغاستن*

قبیلة واحدة مع لوادالن، إقاوادران، أھل السوق، والسوق مدینة : إیفوغاس*

كبیرة مسكونة تقع بین عین صالح وقاقو ، وسكان السوق مختلطین مع دماء 

  )1(.السود

الفئة الثانیة من القبائل الكبرى للطوارق وھي قبائل أھقار، وأشراف أھقار 

یف اسمھ  أقاق وھو أمیر مان عموما أولاد سیدي بن سید مالك وھو جد لشر

  )2(.سوقي

جزء من ھذه القبیلة نفس إیمنان ازدجر أي من أحفاد الأدارسة : تاقوق*

  .وجزء منھم أھل فدي ایر

  أھل البیت الأبیض وأھل البیت الأسود*

  .كل رحالة متكونة من أبناء ھاتینا وأبناء ماحوك*

  .رةإیكادین وھم من قبیلة السوق ولكنھم أسر بیضاء البش*

  .أصلا من السوق: إیرھاششومن*

  .تیدجھي ان أو سیدي وھم من قبیلة إیمنان ازدجر*

  )3(.تیدجھي مالن أو أولاد مسعود* 

  .وقد تكلم كل من ابن خلدون وجون لیون وھیردوت عنھم

،  وھو یتزعم قبیلة ایھقارن التي )4(ویسمى زعیم قبائل الطوارق امنوكل

سیاسیة، ویسمى تجمعھم بالتجمع أو المیعاد والتي كانت لھا السیطرة على الحقوق ال

تتنافس فیھا المصالح المشتركة، وسیطرة النبلاء تعني تشكیل شرطة الإقلیم للقبیلة 

لضمان أمن الطرقات، وحمایة القوافل التجاریة لزبائنھم، ومقارعة العدو، أو 
                                                

)1( - Gabriel(G.), op cit,pp 49-50.
)2( - Duveyrier (H.) : Les Touareg, op cit, p 60.
)3( - Daumas(Eugène) ,et Chancel(A.),op cit , p45. 

.كلمة تارقیة وتعني الشیخ أو السید وھي الكلمة الغالبة، وأحیانا، نجدھم یسمونھ اقلید وتعني الملك ي  وھ– )4(



رتبة دینیة، وقضائیة، الخروج وعندھا یتحد كل من النبلاء والخدام، كما یحظى المرابطون ب

فھم الذین یراعون شؤونھم العامة والتنظیم، ویعلمون الدین الإسلامي للعامة، برغم من 

وجود مساجد أو أماكن التجمع، وھؤلاء القضاة یفصلون في النزاعات بین الأفراد والقبائل 

اءة وبین الطوارق والأجانب، كما یعملون أساتذة كل حسب مستواه یعلمون الكتابة وقر

 الفرق بین )1(.القرآن  والتاریخ والقانون، والفلك، والحساب ویسمى الطالب بالتلمیذ

المرابطین العرب أنھم ینتظرون أتباعھم في مقرھم على العكس من مرابطي الطوارق فھو 

ینتقل بین القبائل، ومثل ذلك الشیخ عثمان یغیب مرات كثیرة عن زاویتھ شھورا 

ینشطون في التجمعات السكانیة القارة في المدن والقرى، أي النَّاس وذلك أنَّ العرب .وأعوام

یقصدونھم، على العكس من طبیعة الطوارق فطبیعة حركاتھم الاجتماعیة التنقل، والترحال 

بحثا عن الكلأ، أو الموارد المائیة، فلذا وجب على المرابطین الطوارق التنقل بین 

 من النبلاء ولا من الخدم، وإنما یدفعون غرامة وھناك قبائل مختلطة، وھي لیست.مضاربھم

و تتكون .للنبلاء مثلما تدفعھا الجزائر للأتراك وھي نفس الشيء للرعایا بالنسبة للشرق

ویعني الرعایا بالعربیة ) أمرھید(قبائل الطوارق من النبلاء ، والقبائل المختلطة، والخدم 

  ھو ملك لسیده لأنَّ )2(وكل ما یملك أمرھید، )لا السیاسیة( ولكنھا من الناحیة الاجتماعیة 

قوة السیف تخلق قوة القانون، وما یھم السید أنَّ خادمھ غني یملك القطعان العبید  الأثاث، 

   .لأنھ  أثناء الحاجة یلجأ إلیھ السید

الخدام لا یعملون أي عمل یدوي، ولكن اھتماماتھ ضمان أمن الطرق للتجارة وفي 

لواحات التي یسكنھا التجار، الذین یحمون مصالحھم ویأخذون جزء وقت الجني یتقربون ل

من ثمار البساتین، وفي وقت القوافل التجاریة ومرورھا، یقبعون على قارعة الطریق 

  .ویستفیدون من ضیفة الرحالة

ویخصص الخدام للنبلاء كل عام جمل أي إیناء زبدة، كما یحتفظون لھم بحلیب 

ة قطعانھم، ولا یثقلون كاھلھم بھذه الأمور، فھم نادرا ما لعشرة خرفان أو ماعز وحمای

فدم الطفل " یحتاجونھم، أما البطن التي تحوي الطفل، أي الطفل عند الطوارق یتبع دم أمھ

                                                
)1( - - Daumas(Eugène) ,et Chancel(A.),op cit , p47. 

.طوارق وھم الخدم كلمة تارقیة، وتعني الفئة الثانیة من التشكیل الاجتماعي لل– )2(



أب عبد أو خادم  وأمھ نبیلة فھو نبیل، ابن نبیل وأمھ خادمة فھو خادم، ابن نبیل وأمھ من 

  )3(".العبید فھو عبد 

  

رق یملكون العبید السود المجلوبین من السودان من طرف وأغلبیة الطوا

  القوافل التجاریة، ویباعون بأرخص الأثمان، أي ھنا الطفل یتبع دم 

أمھ، كما ھناك حق للخدام إمتلاك العبید، وھؤلاء العبید یھتمون بالحیاة، ویرعون 

المرأة مع القطعان ویسیرون مع القوافل  وأسیادھم في تنقلاتھم الطویلة، وتتساوى 

  )1(.الرجل في المیراث وھي تسیِّر ثروتھا لوحدھا

والآن سنقوم باستعراض القبائل النبیلة التي لھا قبائل تعمل لخدمتھا وھي على 

  :ولھا خمسة قبائل من الخدم وھم: قبیلة ایمنانن* :الترتیب الآتي

  .ایباطانتان-1

  .كل میھان-2

  ایكندمان-3

كل احریر-4

ایكوكومن-5

  

قبیلة أورغان، وھما كذلك لھما خمسة قبائل من الخدم قبیلة ایمنتن و* 

  )2(:وھم

ازدجرتن   -1

  كل جانت   -2

   كل فرحي-3

 كل تملرھیك4

                                                
)3( - - Daumas(E) ,et Chancel(A.),op cit , p48
)1( - Duveyrier (H.) : Les Touareg, op cit, p 61
)2( - Daumas, le Sahara, op cit , p89. 



   كل تازولت-5

  )3(:قبیلة أوراغن ولھا أربعة عشرة  قبیلة وھم* 

  

  . ادجر اجروان مع كل جانت-1

  . كل توبارن مع وي ایھارقاارن-2

  . ایورورن مع كل عابدة-3

.لن ایفیلا-4

  . كل اینتون-5

  . كل اراس-6

. كل اھراھر-7

  . كل إرخمت-8

. كل دجاھیل-9

. كل فطنون-10

. كل میداك-11

. إیمیكراسن-12

  . شط إلحما-13

  . كل كلواز-14

  

تیدجیھي ان عبار وانا ناكانون : قبیلة إیمان غاستن بفرعھا الثلاث* 

)1(: بدورھا لھا ثلاثة قبائل وھموتیدجھي ان بادي

.ایسسمودن -1

. ایكلززھان-2

                                                
)3( - Daumas(Eugène) ,et Chancel(A.),op cit , p49.
)1( – Duveyrier (H.) : Les Touareg, op cit, p 65



. ایكلزن-3

  )2(: ولھا قبیلة واحدة تخدمھا وھيقبیلة كل ایرحابن* 

  .ایكلزن  -1

  

    : وھمقبیلة ایھاطانارن بفروعھا الثلاثة* 

  .دي ساطافنین -1

  .وي تامولات -2

  .درقو -3

: وھمقبیلة ایفوغاس بفروعھا الثلاث* 

  .أن أوكیران -1

  .إن ایقوطاط -2

.بولان أت ط -3

  

ما ھو ملاحظ من وجود القبائل النبیلة والقبائل الخادمة، وفي مرحلة ثالثة 

فئة العبید نجد أن سكان الطوارق یعیشون ھاتھ الفروق الطبقیة، وذلك یعني أن لھم 

نمط معیشة خاص جدا، فحسب ھذا الترتیب یعني وجود مملكة أو إمارة، ولا یسعنا 

 04:انظر الجدول رقم( .تي تشكل نموذجا منفرداإلا أن نبحث في ھاتھ التركیبات ال

  ).في الملحق

  

  

  

  

                                                
)2( - Daumas) Eugène) ,et Chancel(A.),op cit , p51. 



  

  

  

  

 Gl(في وصفھ للطوارق على الجنرال دوماس ) Gyon( اعتمد قویون 

Daumas ( ویقول توجد جنوب بسكرة الصحراء الكبرى، أین یسكن الطوارق وھم

جزائریة  یوجد تشابھ كبیر بین اللھجات ال ()1(شعب أبیض وتشبھ لغتھم لغة الأوراس

لكن لھجة الطوارق مازالت لھجة محافظة على خصوصیتھا ، لم تتأثر إلا بالشيء 

  ).القلیل نتیجة بعدھا عن التأثیرات الخارجیة

  

وإذا أردنا البحث عـن الوضعیة الجغرافیة للطوارق مازالت غیر مضبوطة 

لى وحیاتھم ذات میزة خاصة، ھذه المساحة المحاطة بتدیكلت في توات، نزولا إ

تمبكتو وعلى طول النیجر من الغرب إلى الشرق صعودا إلى فزان وغدامس وھي 

 ،)2(أقصى نقطة لإیالة طرابلس، ھذه المساحة تعتبر محیط والطوارق قراصنتھ

وھذه نظرة احتقار مثلما كانت في القرون السابقة، أي من ھو خارج عن الحضارة 

  .تمدنالأوروبیة، كلھم وحوش یحتاجون إلى  التحضر وال

  

  

  

  

  

  

                                                
)1( - Gyon(M.) :Voyage d’Alger aux Ziban l’ancienne Zèbe en 1847.impr du gouvernement, Alger, p443.
)2( - Ibid, p445.



  

  

  

  

كما یقول أنھم منحدرین من الأتراك، فیما یخص الممیزات الفیزیائیة 

وھم أقویاء، ضخام، ھزیلین، بشرة بیضاء حتى طوارق الذین یقطنون أسفل :"فیقول

والبطون التي تقطن بلاد السودان، عیونھم عادة جمیلة، أسنانھم جیدة، ولھم " تمبكتو

مثل ( ساؤھم عاریات الوجوه، وجمیلات وبیضاواتن...شنبات كبیرة مثل الأتراك

  )1().المسیحیات

  

وفي مدینة تیمیمون یسود نظام الجماعة على غرار توات، ولكل حي رئیس 

یمثلھم عن الجماعة، تعدل بین الناس وتساوي بینھم لكنھا لم تصدر حكما بالإعدام 

رض السارق في أحد دورو، ویع) 400(فالقاتل یدفع الدیة لعائلة الضحیة بأربعمائة 

الأماكن العمومیة والمارة تطبق علیھ الفلاقة حتى الاعتراف بجرمھ وعندما یجرح 

 الجماعة تعین أحد الأعضاء لمعاینة حالة الجرح وتطبیق )2 (أحدھم بآلة حادة،

غرامة على الفاعل، وھناك آلة قیاس الدم فالجرح من الدرجة الأولى یغرم باثنین 

  .دورو وھكذا) 04(أربعة  دورو ودرجتین ب) 02(

  

ومن صلاحیات الجماعة إعلان الحرب ، أخذ  السلاح وشروط السلم 

وجمیع الشؤون للفائدة العامة تعالج في مجلس الجماعة، إضافة إلى حفظ النظام 

الداخلي والنظر إلى احتیاجات الفقراء والرحالة، ویخصص لھم من جني الأغنیاء 

                                                
)1( –  Gabriel(G.), op cit,pp 28-36.  
)2( – Daumas Eugène: Le grand désert, op cit,p 71.



ل وجھ االله تعالى، ویُوزَع على الفقراء والمحتاجین من التمر وأنواعھا، وھذا من أج

  .في كل حي من طرف المرابطین

  

خلال إقامة الرحالة بتیمیمون صادف الحاج محمد بن مھدي رئیس الجماعة 

قد زوج  ابنتھ لابن الشیخ علال من حي أولاد منجور، وقد حضر  ھاتھ الزیجة كل 

 الحاج محمد، تكوَّنت في إحدى أعضاء القافلة، بعد قصة حب بین مسعود وابنة

لیالي السمر في الواحات وبعد المغیب، وھي عادة كل الأھالي الالتقاء في البساتین 

، الذي أملى علیھ )1(والحدائق تقدم مسعود عبر أحد الموجودین إلى أبیھا لخطبة ابنتھ

  :شروط وھي كالآتي

ثنان  ا– خلاخل وأساور من فضة – خادمة سوداء -دورو) 100(مائة 

 عشرون -قصعة قمح) 40( أربعون -  أحذیة من فاس-من الحایك الرقیق) 02(

جذع معطر یستعمل ضد (  سرغینا-أواني من الزبدة) 06( ستة -قصعة شعیر) 20(

  . عطور-كحل-)الحمى

تم كل شيء ویلبس العریس أحسن ما لدیھ من ثیاب ویجھز نفسھ بأسلحة        

وة من أھلھا، وتوصي الأم ابنتھا بالوصایا المعھودة من لأنَّ المرأة یجب أن تأخذ بالق

أجل راحتھا وراحة زوجھا، والرجال في توات لا یتزوجون لا من المرأة الضعیفة 

  )2(.ولا المریضة والتي لا تقوى على إنجاب الأطفال

أما ذكر الطلاق وشروطھ، فالأھالي یستطیرون من الأشیاء التي تقع أثناء 

، أو یموت إحدى الزوجین، لأنھ خلال الخطبة )3(في المنطقةحفل الزواج وخاصة 

لوحظ أن شابا سقط من أعلى النخلة، وقد عانى كثیرا من كسر ساقھ لمدة أربعین 

                                                
)1( – Daumas Eugène: Le grand désert, op cit, p74.
)2( –Ibid, p75.
.27 العیاشي، مصدر سابق ص– )3(



یوما ووضعت لھ الجبیرة بخلیط من الآح والفرینة، وقطن وقصب النخیل، ) 40(

)4(.كما یستعملون الكي في علاجھم وھذا في الیوم السابع

  

غادر ھنري ) ھـ1275 شوال10( م1859 ماي 13 وفي یوم

 واحة بسكرة لیرضي حبھ للعلم  وحبھ الشدید )Duveyrier Henri()5(دوفیریي

لإستطلاع أماكن جدیدة وبعیدة، وشغفھ باكتشاف الصحراء جعلھ یزداد حماسا إلى 

 )04انظر الصورة رقم (، وما توصل إلیھ كان نموذجا لشارل دوفوكو)1(اكتشافھا

  )2( .ة المغربلمعرف

' 57-°34طولا و ' 22-°3 على خط عمدینة النخیل تقأنھا  بسكرة فقال عن

 كلم  397 كلم، و 232عرضا نحو الشمال، تبعد عن قسنطینة إلى الجنوب الغربي بـ 

 كلم، وتحتوي بسكرة على 228جنوب الجزائر، وإلى الشمال الغربي من تقرت بـ 

یصرح بأكثر من ھذا العدد ) Gyon( نجد قیون وفي جھة مقابلة)3( ألف نخلة، 120

  . دوفیریي مرَّ على ھاتھ المدینة دون أن یقیم بھا مثل قیونفھل یبدو أن

  

 یبدو أن بسكرة كانت أیضا بحكم بعدھا عن مركز الحكم التركي وتبعیتھا 

، تتمرد على الحكم التركي بعدم دفع الضرائب والغرامة )قسنطینة(لبایلك الشرق 

، ویقول )4( والإتاوات، وھذا ما یفسر الحملة التأدیبیة من طرف  صالح بايالسنویة

                                                
)4( – Daumas: Le grand désert, op cit ,p 77.
 عندما شف، منتحرا نتیجة للمرض وخیبة الأمل والانھیار العصبي، مكت)ھـ1310- م1892(بباریس، ومات سنة) ھـ1256- م1840(ولد سنة -  )5(

إسماعیل العربي ، .. )ھـ1281- م1864(أنھى ، كتابھ حول طوارق الشمال تحصل من الجمعیة الجغرافیة بباریس على میدالیة ذھبیة سنة 
.287و إبراھیم میاسي،مرجع سابق،ص .35الصحراء،مرجع سابق،ص 

)1( - Dominique casajus : Henri Duveyrier et le désert des saint simoniens, p54.
)2( –Charles Vicomte De Foucauld ولد  بستراسبورغ سنة ،)مكتشف ورحالة فرنسي مكث بالصحراء وبالضبط ) ھـ1275 - م1858

  .360میاسي،مرجع سابق،ص). ھــ1334-م1916(بتمنراست ، درس لھجة الطوارق ، اغتیل سنة 
)3( – - Dominique casajus, op cit, p 59.
)4( –Gyon (M.), op cit,pp,171-175



) ھـ1122-م1710( وھو الرحالة الذي زار بسكرة للمرة الثانیة سنة )5(مولا أحمد

بسكرة جمیلة، ومدینة كبیرة تربح الكثیر من النقود، سكانھا :"في شھر سبتمبر

بھا عدد ...ا بین التل والصحراءكثیرون التجارة مزدھرة، الزراعة منتعشة موقعھ

  )6(". وبھا حقول الحناء...ھائل من أشجار النخیل وعدد من أشجار الزیتون

  

التقسیم  ، Maulia(Capitaine Daniel)ودرس القبطان مولیا دانیال 

ینبوع، بئر : العادل للمیاه ومبادئھ، وطرح إشكالا فیما یخص ملكیة المیاه المتوفرة

أو نھر، وعلى أساسھ یقسم أو یصنف الواحات حسب المیاه عادي، بئر ارتوازي،

المتوفرة والشروط الجغرافیة للمیاه ونتائجھا الاقتصادیة وعادات وتقالید السقي 

المتعارف علیھا بین الأھالي، إذ أن ھناك نوعا من الواحات لیس بعیدة عن سفوح 

الأمطار جبال الأطلس الصحراوي تروى من میاه المسطحات، والتي مصدرھا 

  )1(:المتساقطة بأعالي الجبال والتي تسقى كثیر من الأنواع، وھي

  .نخیل الزاب الغربي*

نخیل الزاب الشرقي تسقى من میاه الودیان القادمة من جبل الأوراس *

وتتفاوت كمیات المیاه حسب الفصل، ووفرة المیاه وتنوع مصادرھا، قسمت 

  .وانیةالمناطق إلى اثنین مناطق زراعیة ومناطق حی

مدن مقسمة على ) 07(أما منطقة میزاب فھي اتحادیة مكوَّنة من سبعة 

كلم، جنوب الجزائر بین الأغواط في ) 600(واحات على مساحة ستمائة ) 04(أربع

، وھي أول الواحات التي تصادفنا في الشمال، وھي )2(الشمال ومتلیلي في الجنوب

                                                
لھ كتاب رحلة إلى جنوب الجزائر والبلدان البربریة   ترجم ) ھـ1121/م 1709( رحالة عربي، عبر شمال إفریقیا من الغرب إلى الشرق سنة – )5(

مرجع سابق، ص المغاربة، : بلحمیسي. ، وذكر موقعھا بأنھ بین التل والصحراء)Adrien Berbrugger(إلى الفرنسیة منة طرف أدریان بربرقر
28.  

)6( – Gyon (M.),  op- cit,p314.
)1( -Maulia!!capitaine Daniel) : chef de bureau des affaires indigènes! !l’organisation hydraulique des oasis 

sahariennes, in 8°-305 pages!!1carte!!Alger!!julescarbanel R.A, N°68!!1927!!Maricel larnaude!!p307.
)2(- Paul Soleillet, op cit, p69.



الآلاف وتتعرف ) 05(لى خمسة إ) 04(واحة بریان التي یقطنھا حوالي أربعة 

  :بجودة تمورھا، وتتكوَّن منطقة میزاب من عدة قصور وھي

  

أونوري غردایة بھا سوق أسبوعیة وبساتین جمیلة ، وتتكون من أربعة -1

ألف ساكن  الثلث منھم لیسوا میزابیین، كما یقطنھا ) 16(إلى ستة عشر ) 14(عشر

  )3 (. الیھودعائلة من) 60(إلى ستین ) 50(حوالي خمسین 

ساكن كلھم ) 12( إلى اثنا عشر) 10(إلى الغرب بني یزقن وتتكوَّن من عشرة -2

.بني میزاب، وبھا سوق العبید المجلوبین من عین صالح

)لم نعثر لھا على تعداد للسكان.(إلى الجنوب بنورة أھم مدینة حالیا وبھا آثار-3

إلى ) 04(اب،  وتكوَّن من أربعةإلى الجنوب الغربي ملیكة المدینة المقدسة لمیز-4

الآلاف ساكن وبھا عدد لا بأس بھ من الشعانبة، ومنھا نجد العطف ) 05(خمسة 

  )1(.والقرارة

ھاتھ المدن تشكل  التجمع السكاني لمیزاب وغالبیتھم من البربر، وعددھم 

، وھي منغلقة ومحافظة من أي )2(ألف ساكن) 60(إلى ستین ) 50(من خمسین 

جي ولھا نظام خاص بھا، في القضاء والحكم بین الناس في المعاملات تأثیر خار

  .الیومیة بواسطة الجماعة، وھذا التنظیم مازال ساري المفعول في كل المدن

) 03(وللجوامع أملاك لا بأس بھا وھي حبوس، فكل جماعة تنتخب ثلاث 

 شرطة أو حارس یقوم بأعمال، الإدارة والبلدیة، وإدارة) جمع مقدم(مقدمین 

الأسواق وتطبیق الأحكام ومكلفون بإبلاغ الجماعة لعقد اجتماعاتھا، وأغلبیة 

        المیزابیین یشتغلون بالتجارة بجمیع أشكالھا، ولھم علاقة مع القوافل التجاریة

                                                
)3( - Chentouf(A.) : Les juifs d’Algérie, 2000 ans d’existence,1999,p88.
)1(– Paul Soleillet, op- cit, pp76-77.
. لا ندري كیف أجریت الإحصائیات، أم ھي تقدیریة فقط– )2(



 یتجارون في الحنة والریش والعبیدو) )3(الشعانبة، أو من توات وتیدیكلت( 

  .جاد المیزابيویصنعون الحایك البرانیس  والس

المیزابیون معرفون باشتراكھم في التجارة في كل القطر، وھم من سلالة مختلفة 

، وھجروا المدن الساحلیة بحثا عن )4(عن أھل الصحراء فبعض الكتاب ینسبونھم إلى البربر

الأمن والآمان، وشكلوا مجموعة من المدن القویة بین الأغواط وورقلة، وغردایة ھي أھم 

وتسیَّر من طرف جماعة، والمذھب   ) ألف نخلة80(ن وھي محاطة بغابة نخیلھاتھ المد

  )5 (.الذي یتبعونھ یشبھ الشیعة على خلاف باقي المناطق التي تتبع المذھب المالكي

و ینتقل بني میزاب من مكان لأخر لتكوین أنفسھم، ویشتغلون بحرفة 

اجرون بالحبوب التجارة على حسب احتیاجات كل منطقة فمثلا في قالمة یت

وبقسنطینة بالتوابل والصوف، فھم یعتنون بالحمامات والتدلیك، والتي تتطلب 

معرفة جیدة بتركیب جسم الإنسان، والمیزابیین خارج دیارھم یتكتلون ویتضامنون 

فیما بینھم وعندما یتوفى أحدھم وعلیھ دین یقضى علیھ، ولا یدفن في مقابر 

   . فھي بدون شواھد وتسوى مع الأرض)1(ختلفةالمالكیة، حیث لھم أمكنة خاصة م

  

وتناولت الآنسة قواشون المعارف في سوسیولوجیا المسلمین، لمعرفة  اللغة 

العربیة والبربریة، وتكوین المجتمع المیزابي وتشریعاتھ العائلیة، والاھتمام 

   )2(.بالموالید والطفولة، والزواج، والشباب، والسعادة والآلام

لى ھاتھ المنطقة فھي مبالغة في الإدلاء برأیھا بوصفھا وكحكم تعسفي ع

لوادي میزاب بحیاة البؤس والعقم على الرغم من أنھ أنجب الكثیر من العلماء 

  ). وغیرھم)4( واطفیش)3(الثمیني(والفقھاء
                                                

 في وسط الصحراء لما لھا من موقع جغرافي متمیز وتضاریس تختلف عن غیرھا من المواقع  ھذا الإسم نسبة إلى الجھة الواقعة جنوب الھقار– )3(
كما قلنا تقع  في أقصى الجنوب .  ولھذا جاء المعنى البربري لتدیكلت ومعناه كف الید دلالة على ما كنت تتسم من امتیازات جغرافیة وتجاریة

شرقا ، یحدھا من الشمال ھضبة تادمایت ، ومن الجنوب  منطقة الھقار ، °6با و غر°1شمالا وخطي طول ° 30-°25الجزائري بین خطي عرض 
. 19الحاج التومي سعیدان،مرجع سابق،ص . ومن الناحیة الشرقیة واد إغرغار، ومن الناحیة الغربیة منطقة توات وصحراء تانزروفت

.301ومیاسي،مرجع سابق،ص
)4( - Mercier Marcel : La vie féminine au M’Zab, R .A, N°69,Opu, Alger,1928, p42.
)5( - Mangin(E.) :Notes sur l’histoire de Laghouat, R .A, N°38, Opu, Alger, p59.
)1(- Louis Régis : Constantine voyages et séjours, calamanne lévy,éditeur ancienne maison michel lévy frères, 

paris,1880,p158.
)2( -  Goichon(A.M) : la vie féminin au m’zab, étude de sociologie musulmane, R.A N°69 préface M.William 

Marçois, un volume XIX pl XN et 345p, in-4°Genthiner 1928,p 133.



  

  

  

القرارة قبل تأسیسھا قرب المكان الذي تحتلھ المدینة حالیا سنة بنیت مدینة

، الذي بني من قبل )1("لمبرطخ"وجد بھا قصر یسمى بـ ، وی)ھـ1040-م 1631(

  . القرارة الذین سكنوا غردایة وملیكة)3(، وبني أولاد بخة)2(أولاد نوح ببریان

وقبیلتي أولاد بخة وأولاد نوح ینتمون إلى المذھب الأباضي ویقطنون 

أولاد الأغواط واضطھدوا من قبل أھل المالكیة، فھربا إلى غردایة بحثا عن ملجأ، ف

  )4(.بخة قصدوا غردایة وأولاد نوح قصدوا بني یزقن

كل واحدة تبعث بمندوبھا إلى : وقرارة أولاد بخة تنقسم إلى ستة فروع

 :المسجد  وإثنان إلى الجماعة ، والفروع ھم

  

                                                                                                                                                         
من كبار فقھاء ) ھـ1130- م1718(ي  یزقن سنة االله،ضیاء الدین الثمیني المولود ببنالعزیز بن عبد ھو عبد العزیز بن الحاج بن إبراھیم بن عبد– )3(

الأباضیة، أعظم عالم مسلم في الفقھ والكلام  والأدب، وجاھد اجتماعیا، فقد حارب البدع الضارة والجھل والتعصب المذھبي حیث كان یدعو إلى 
صلاحیة الإسلامیة،ولھ اھتمام بأصول الدین والحدیث الوئام، والوحدة الإسلامیة، والمعرفة العلمیة الصحیحة فاتخذ المسجد منبرا لھذه الدعوة  الإ

وھو شرح موج البحرین " تعاظم الموجین"، و"الورد البسام في ریاض الأحكام"،و "النیل وشفاء العلیل"والمنطق والأخلاق، من آثاره كتاب 
، "الأسرار النورانیة"لشرعیة والآداب الإسلامیة ووھو مخطوط في الفلسفة ا" عقد الجواھر مختصر بحر القناطر"للسدراتي في المنطق والكلام، و

حمو محمد عیسى النوري، مرجع سابق، ص ).ھـ1223 - م1808(توفي سنة .في علم الكلام" معالم الدین"مختصر في الفقھ والآداب، و" المصباح"و
.78- 74ص

والمعروف بقطب الأئمة ) ھـ1236-م1820 ( بن عیسى اطفیش  المولود سنةنھو محمد بن یوسف بن عیسى بن صالح بن عبد الرحم– )4(
فقیھ،مجتھد من كبار علماء الأباظیة ودعاتھا إلى النھضة والإصلاح، مفسر للقرآن الكریم، ومتكلم أصولي مناظر، بحاثة محقق، مھتم بالمنطق 

، وفي الحدیث "د لیوم المیعاد، وتیسیر التفسیرھیمان الزا:"والفلسفة، العلوم، التاریخ، السیاسة، وأدیب لغوي شاعر، لھ مؤلفات منھا في التفسیر 
كشف الغمة في شرح لامیة ابن النظر "وفي التاریخ والسیر" الضمانة بأداء الأمانة، وترتیب التریب، وجامع الشمل في حدیث خاتم الرسل"والسیرة 

نفس المرجع، ص ص ).ھـ1332 - م1914(توفي سنة. وكذلك كتب في التوحید وعلم الكلام والفلسفة، وكتب في اللغة والأدب والأخلاق)" مخطوط(
60 -63.

-.تقع في وسط الواحة الحالیة القرارة وتسمى رقوبة لمبرطخ) رقوبة( مكان القصر القدیم المسمى لمبرطخ معروف بارتفاع– )1( Motylinski(A 

.C) :Notes historiques sur le M’zab-Guerre depuis sa fondation, R A N°28, opu, Alger,1884, p417416!
!!Motylinski(A .C) .. وھي إحدى المدن الھامة لوادي میزاب– )2( !417
 بن عفار  بن  أولاد بخة  لھ عدة أبناء وھم بخت بن یعقوب بن محمد بن أحمد بن عابد بن موسى بن سلیمان بن عبد االله بن ھلال بن عبد االله– )3(

). .ص( بن محمد بن الحسن بن فاطمة ابنة الرسولن أحمد بن شارف بن یحي بن أحمد بن إدریس بن عبد االله بعمور بن جابر بن بوریاح بن  عبد االله

Motylinski(A .C)! !!418!
)4( - Motylinski(A .C) ,op cit, p418.



  

  

  .جدول یبین فروع أولاد بخة بمنطقة بني میزاب* 
 Motylinski(A .C) : Notes historiques sur le M’zab- Guerre depuis sa fondation, R A N°28, opu, 

Alger,1884.  

، )طقة میزابوھو مترجم عسكري في من( على حسب تعبیر موتیلینسكي

أولاد اللحوم ، أولاد لحیة ، أولاد مرزوق،أولاد حمو بن : البطون الحالیة للقرارة ھم

براھیم ، أولاد جلھان، أولاد قاسي بن ناصر، بلاط، أھل ملكیة، العرام،عطاطشة، 

نلاحظ كذلك في الجدول أن الغالبیة لبني میزاب حیث یقدر كما . الشرفة والشعانبة

عائلة، في مقابل العائلات العربیة ) 714(لوادي بـسبعمائة وأربعة عشر عدد العائلات با

فروع وادي میزاب بمنطقة 

  القرارة

عدد   الجنس

  العائلات

الجھة ( أولاد بولحوم

  )الغربیة

  193  اببني میز

  90  بني  میزاب  أولاد لحیة

  28  بني  میزاب   أولاد مرزوق

  31  بني  میزاب  أولاد حمو بن براھیم

الجھة ( أولاد جلھان

  )الشرقیة

  69  بني  میزاب

 أولاد قاسي بن 

  ناصر

  54  بني  میزاب

  100  بني  میزاب  بلاط

  99  بني  میزاب  أھل ملیكة

  50  بني  میزاب  العرام

  136  عرب  عطاطشة

  33  عرب  الشرفة

  30  عرب  الشعانبة

  913  المجموع



عائلة، ولعل تمركز بني میزاب في ھذا الوادي البعید، ) 199(المقدر بـمائة وتسعة وتسعون 

ھربا نتیجة الاضطھاد في تیھرت والحفاظ على مذھبھم الأباضي، وعلى نمط معیشتھم 

 القرارة مع الشرفة والمرازي لكنھم یتعایشون فیما الخاص ھاتھ القبائل ھم الذین أسسوا

وبعد . بینھم بالرغم من اختلاف المذاھب، لكن الأصل واحد یجمعھم وھو الدین الإسلامي

قرون من تأسیس القرارة امتلكت ھاتھ الواحة مساحة معتبرة مع نھایة القرن الثامن عشر 

وسبعمائة وثماني وعشرون المیلادي، وبلغ عدد الأشجار بھا ثماني وعشرون ألفا 

، وصل عددھا ) المشمش، الرومان والتین(نخلة، والأشجار المثمرة المختلفة ) 28728(

شجرة، وعدد الآبار التي  في الخدمة  ألف وستة ) 4308(أربعة الالآف وثلاثمائة وثمانیة 

 الصیف وكانت القرارة منطقة جلب للقبائل العربیة المجاورة في فصل)1(.بئرا) 1016(عشر 

  :وسنستعرض في ھذا الجدول القبائل التي كانت تزور المنطقة وھي

  أسماء القبائل العربیة  الجھات القادمة منھا القبائل العربیة إلى القرارة

أولاد سایح، سیدي أولاد عمور،أولاد   جھة قبائل الشرق

  .مولات،دریس،أولاد ساسي

  .أولاد عیسى  )بوسعادة والجلفة( جھة أولاد نائل 

من أھم فروع (جھة قبیلة الأرباع 

  )الأغواط

  .حرازلیة، أولاد صلاح، رحمان

  مخالیف  جھة من قبائل الأغواط

  .سعید عتبة،مخادمة، شعانبة  جھة القبائل المجاورة لغردایة

Motylinski(A .C), op cit  

الجدول یبیِن  القبائل العربیة المجاورة التي تفد إلى منطقة القرارة  في فصل 

ویقول .الصیف ومازالت إلى حد الآن ، تقصد المناطق السھبیة الباردة ھروبا من حر الصیف

 طریق من المحیط إلى البحر الأبیض المتوسط من ، لحد الآن ھناك)2(بول سولییھ

الجزائر حتى السینیغال، ثلثین من ھذه المساحة فقط ھي مكتشفة، الثلث الأول من 

  الذي زار  (René Caillié)رف رینیھ كاییھ المحیط إلى تمبكتو، اكتشف من ط

                                                
)1( – Motylinski(A .C)  op-cit ,p 421.
 وأعجب (René Caillié)، وریني كاییھ ( Mungo Park)نقو باركدرس بأفنیون، واطلع على رحلات مو) ھـ1258- م1842( ولد سنة – )2(

بالقارة السمراء، اتجھ إلى الجزائر وتونس، ومنھا بدأ في تسجیل العادات والتقالید، وأخلاق حضارات الشعوب التي زارھا، أتقن اللغة العربیة ودرس 
 -م1886(ح منھم بعدما كسب العدید من الصداقات، توفي سنة زار إفریقیا متنكرا بزي عربي، وأصب) ھـ1287- م1870( القرآن، في سنة 

www. Algérie-anicenne.com/livres/sahara).ھـ1304



)  ھـ1244 ذي القعدة 15( م1828 ماي 28السینیغال متنكرا في زي درویش یوم 

 Gordon(وقد دخلھا قبلھ رحالة وحید و ھو المیجور الانجلیزي جوردن لاین 

Laing ( م،1826المغتال بین تمبكتو واوران في سبتمبر)كما ) ھـ1243صفر

أما الثلث الأخر من البحر الأبیض ) Henri Barth(ر ھنري بارثدخلھا الدكتو

، الذي بدأ رحلتھ )1 ()بول سولییھ(المتوسط إلى واحة عین صالح اكتشفھا الكاتب 

من الجزائر إلى عین صالح، لكن ھناك كل من المیجور الانجلیزي جوردن لاین

نكرا بزي مسلم ، الذي كان مت) Rohlfs Gerhard( والألماني جیرھارد روھلفس

فالانجلیزي أتى من غدامس إلى تمبكتو، والألماني من تافیلالت ودخل إلى أوروبا 

عن طریق غدامس ثم زارا واحة عین صالح، لكنھما لم یعبرا الطریق إلى تیدیكلت  

ھناك ثلاثة رحالة أوروبیین كاثولیك  :"والتي لم تزل غیر معروفة، ویقول سولییھ 

   paulmier( صالح ھم بولیمي، مینوریھ وبونشان حاولوا دخول واحة عین

Bonchamp et Minoret( لكن قطعت رؤوسھم في جانفي )ھـ1293-م1876( ،

، وعند سمع الكاردینال )2(في نقطة غیر محددة بین واحة القلیعة وواحة عین صالح

   یعني حسب)3("أنھم ماتوا في سبیل االله:" بھذا النبأ قال )Lavigerie(لافیجري 

كلماتھ أنھم بصدد القیام بمھمة سماویة، وھي نشر المسیحیة وإخراج ھاتھ الشعوب 

  .من الظلمات التي تعیشھا

رحلتھ من الأغواط إلى تیدیكلت، ) Paul Soleillet(وبدأ بول سولییھ 

كلم، وھي مرتفعة بحوالي ) 440(وتبعد الأغواط عن الجزائر أربعمائة وأربعون 

ترا عن سطح البحر موجودة بالصحراء، وبنیت بین م) 780(سبعمائة وثمانون 

ھضبتین في وسط رملي یعبر واد مزي محاطة بسور وبساتین مثل باقي الواحات 

                                                
)1( - Paul Soleillet, op cit, p 130. 
)2( - Ibid, pp 76-79.
  .111الصحراء الكبرى وشواطئھا،ص :  إسماعیل العربي– )3(



في الصحراء لھا جمال خاص وھي كبیرة مملوءة بالنخیل، والنور، سكان ھاتھ 

  )4(.عسكر مدنیین وأھالي: الواحات مقسمین إلى ثلاثة

  

والعدالة، وكل الأعمال التي تھم الحكومة ففي فسیطر العسكر على الإدارة، 

ھذا یشبھ  تنظیم الإمبراطوریة العثمانیة، ووجدنا أن ) حسب تعبیر سولییھ(تنظیمنا 

، )المالكي والحنفي(العدالة في العھد التركي توكل إلى قاضي حسب المذھبین 

وتوكل للفصل في النزاعات وتحریر العقود العامة،  فالأغواط بھا قاضي مالكي، 

  )1(.قضایا الرعایا الیھود والأوروبیین إلى قاض  حاكم المكان

  

أما المدنیّون فیشتغلون بالتجارة خصیصا في بیع الحاجیات الاستھلاكیة 

كالتوابل اللحم والخبز، ماعدا أمین الخزینة والبرید والمكلف بالخطوط التلیغرافیة 

لأطفال الأوروبیین أو فھم من الأوروبیین، وتتركز ، وخصصت مدرسة واحدة ل

  .الغربیین ویتعلمون كلتا اللغتین الفرنسیة والعربیة مع بعض الإسبان

وأخیرا الأھالي وھي طبقة ذات أھمیة بالنظر لموقع الأغواط من النیجر إلى 

الجزائر، فھي تعتبر عاصمة  من طرف سكان إفریقیا الغربیة وتلقب بجزائر 

وھذا ) ھـ1230-م1814(ة الفرنسیة منذ  وخضعت ھاتھ الواحة للسلط)2(الصحراء

 معھم، وأصبحت تسیر من طرف فرنسا سنة )3(بالتعاون مع أحمد بن سالم

  ).ھـ1269-م1852(

وینافسھ في الزعامة مولاي علي بن الحاج عیسى زعیم الأھالي، والحاج 

  . ھذا كبیر المرابطین في منطقة الأغواط وصیتھ یصل حتى ورقلة)4(عیسى

                                                
)4( – Paul Soleillet, op cit ,p88.
)1( – Paul Soleillet, op cit, p92.
.48إبراھیم میاسي، مرجع سابق،ص  )2(
 أحد زعماء الأغواط لعب دورا ھاما في تاریخ الأغواط،حیث استطاع أن یكسب ودَّ الجمیع، ویحكم الأغواط بمفرده، وعرفت البلاد منذ وصولھ – )3(

  .48میاسي،المرجع  السابق،ص. ح بنمو وازدھار الحركة التجاریةنوعا من الاستقرار والھدوء سم) ھـ1244 - م1828(إلى السلطة سنة 
وھو من العائلات العریقة بتلمسان، أبوه عیسى بن )ھـ1079 - م1668( معروف بسي الحاج عیسى، رجل علم وإصلاح، ولد بتلمسان سنة – )4(

ان، ثم عرَّج على الأحرار لیمكث عندھم بعض الوقت أخذ ومرَّ على وھر )-م1694( إبراھیم، وأمھ محبوبة بنت الحاج بوحفص، غادر تلمسان سنة 
 -م1737(الطریقة والذكر عن الولي الصالح سیدي ناصر، وبذلك انتشر صیتھ في كامل القصور وحضي بالاحترام من طرف الجمیع، توفي سنة 

.45نفس المرجع،ص ). ھـ1150



یتزاوجون بینھم، وھي مركز ) الأغواطیة(أقدم عائلات البلد )5(وبالأغواط

یتعایش فیھ الجمیع من یھود وعرب، وبني میزاب، فالمیزابیون یعیشون في 

القصور وتساھم نساؤھم في الغزل وغسیل وتنظیف الصوف والوبر بأرجلھم 

بوادي مزي وبعد ذلك تعرض على الشمس، ھاتھ الصناعة النسیجیة تعتبر المورد 

  )1(... ".ھام للأسرة من صناعة الحایك البرنوسال

و تنكر سولییھ بزي عربي ووصل بھ إلى القصبة، واستقبلھ سیدي محمد 

 في مكان خصصھ لھ، وھو ضابط من السبایس الأھالي  وینتمي )2(ابن الحاج دریس

إلى قبیلة الصحاري لإقلیم بسكرة، كان یتكلم ویكتب الفرنسیة جیدا، حیث مكث 

  )3(.تأثر بالحضارة المعاصرةبباریس و

  

أما عن  ورقلة فھي مدینة بنیت وسط غابة نخیل، وھي الأكثر من حیث 

حسب ) نخلة500.000(أشجار النخیل في كل واحات الصحراء خمسمائة ألف

  .الإحصائیات

وقد زارھا لیون الإفریقي الذي حدث أحسن سلاطینھا، وعرف أھمیة 

  )4(.ة وصغیرة وفي وسطھا سوق كبیرتجارتھا شوارعھا ضیقة بیوتھا منخفض

  

) ھـ1271محرم (م 1854وزار سولییھ واحة القلیعة لأول مرة في سبتمبر 

عرض شمالا " 11 '32° 30وحدد ھنري دوفیریي بواسطة النجوم، موقعھا الفلكي 

  )5(.مترا)402(طولا وبارتفاع "31' 47° 0ومن 

  

                                                
یطة بالبساتین، ویرى ابن خلدون أنھم فخذ من قبیلة مغراوة في نواحي الصحراء ما  استمد الاسم وھو جمع لكلمة غوط التي تعني المساكن المح– )5(

.43نفسھ،ص . بین الزاب وجبل راشد، ولھم ھناك قصر مشھور بھم، لھذا یطلق على سكان ھذه المنطقة ببني الأغواط 
)1( – Paul Soleillet,  op- cit, p99.
.ي تغلب على بوشوشةذدریس، الأخ الأصغر لسیدي محمد الإبن الحاج وھو الآغا الحالي لورقلة سیدي محمد – ) )2(
)3(–– Paul Soleillet,  op- cit, p 100.
)4(–Léon L’africain, op cit, 122.
)5(- Duveyrier (H.) : Les Touareg du nord, op cit,p 53.



الأولین ینادونھا بھ والقلیعة تلقب كذلك بالمنیعة وتاھورات، والإسمین 

الشعانبة والتي تعني بالفرنسیة ممر أو شيء متواصل ، فحسب دوفیریي إسم 

سبتمبر -تقریر الجمعیة الجغرافیة الباریسیة(للواحة، وتعني الغابة الصغیرة المنیعة

  ")ھـ1230شوال " م1815

  

مجموعات ) 05(أما مدینة عین صالح فھي تنتمي إلى تیدیكلت وبھا خمس  

 اسم )1(واحات التي تكون أرخبیلا والتي أعطاھا الجغرافیین الأوروبیینمن ال

  )2(.جماعي وھو توات

القلیعة تعني دیسات والمنیعة تعني من  ) M.Parisot(م .   وحسب باریسو

شعبان "م 1875حسب تقریر الجمعیة الجغرافیة الباریسیة في سبتمبر (نجینا

ر على قمة صخرة، قریة كلھا سوداء قص: أجزاء) 03(تتكون من ثلاثة ") ھـ1292

 محاط بسور مبني بالصخور الكبیرة ویقال أن )3(وبھا حقول النخیل، والقصر

، نصح الأھالي ببناء مدینة على شكل )Bernard de Palissy(برنارد دي بالیسي 

ملجأ تشبھ الحلزون أو القوقعة، أما سكانھا فھم مزیج بین العرب والبربر، وأغلبیتھم 

  .ل أھل ورقلة والقرارة ویسمون كذلك الرواغةسود مث

  

 والذاھبة إلى )4(وتعبر الواحة القوافل التجاریة لأھل عین صالح وتیمیمون

میزاب كما یعبرھا قوافل الشعانبة المتجھة نحو تیدیكلت والقرارة ھؤلاء القوافل 

  .تموِّنھا بما تحتاج

  

                                                
)1( -  Duveyrier (H.) : Les Touareg du nord, op cit, p54. 
 مدینة وقریة 400 إلى 300خمس مجموعات التي تشكل ارخبیلا والتي یعطى لھا إسم توات، وھي كلمة بربریة لكلمة واحة وتحتوي على – )2(

 كلم ما بین وھران والجزائر إلى الطریق المباشر إلى الطریق من الجزائر 160 كلم من الشرق إلى الغرب وعرض 800صغیرة، وھي توجد على 
.يھنري دوفیریإلى النیجر حسب 

.130میاسي، مرجع سابق ص.  وھي القریة الصغیرة بالصحراء، أنشئت بالقرب من نقاط الماء أو الواحة، – )3(
كلم ، من أدرار إلى الشمال، على الطریق التي تربط المنیعة ومقاطعة غردایة بإقلیم 184 ھي أم قرى منطقة تنقورارین وتقع على بعد – )4(

.324سابق، صمیاسي، مرجع .توات،



 غنى القلیعة، وسلطان المغرب مولاي إسماعیل بن علي، كانت یغار من

سنوات من ) 03(فأراد أن یدمرھا ودخل معھا في حرب من أجل  ذلك لمدة ثلاث 

الحرب الشيء الذي جعل شعانبة  محادي یسرعون لإنقاذ القلیعة وتقاسموا بساتینھا 

  )5(.مع أولاد سیدي الشیخ

  

  

 وتعتبر عین صالح ھي حلقة وصل بین القوافل التجاریة، فھي تبعد بنفس 

 على الجزائر شمالا وعلى تمبكتو جنوبا، وھذا ما زاد عین صالح تزداد المسافة

أھمیة تجاریة بحیث ھي مستودع جمیع البضائع لتموین تمبكتو والسودان الغربي و 

  )1 (:كل منإفریقیا الشمالیة، وقد زار عین صالح قبل الكاتب بول سولییھ

 جوردن المیجور الانجلیزي) ھـ1242-ھـ1241(1826 -1825 سنة -1

' 11° 27الذاھب إلى تمبكتو والذي حدد موقعھا الفلكي )Gorden Laing(لاین 

غرب باریس " 11' 5° 0طولا إلى شرق خط غرینیتش' 15° 2عرض شمالا   و 

، جزء Quarterly Reviewفي رسائلھ المشھورة في وھذا  ما دونھ

XXXVIII,XXXIX,XLII. )2(  

-م1864(، سنة)Gérhard Rohlfs(الألماني جیرھارد روھلفس-2

 أكتوبر، وقد نشر اوغست 29 سبتمبر إلى 17ي مكث بالواحة من ذ  ال)ھـ1281

 أتى من  جوردنیومیات الرحلة، فالإنجلیزي، )August Perterman(برترمان 

ذاھبا إلى تمبكتو والألماني من تافیلالت دخل إلى أوروبا عن طریق غدامس 

، عین صالح نحو واحة الجزائركا طریق غدامس والاثنین، حسب سولییھ لم یسل

 إلى عین صالحه وإنما بقي طریق ا لم یسلكا الطریق الذي مشسحب سولییھو

                                                
.139 نفسھ ،ص – )5(
)1( - Paul Soleillet,  op- cit, p 100.
.156إسماعیل العربي، الصحراء، المرجع السابق،ص – )2(



 وقولھ لھاتھ الكلمة یعني أنھ على درایة )إنشاء االله( أتمنى أن أقوم بھقال تمبكتو، و

  .بما یقول، كإتقانھ اللغة، وزیادة على ذلك تأثره بالحیاة الیومیة للأھالي

 إلى الاحتلال (Sylax)و سیلاكس) Herodotus(طرقا ھیرودوت وت

الروماني التي شھدتھ المنطقة، فھم یسمون كل سكان شمال إفریقیا اللیبیین البربر، 

واھتموا بإفریقیا الشرقیة أكثر من الغربیة لعدم أھمیة ھاتھ الأخیرة بالنسبة لھم، 

  )3(.لقرون اللاحقةلكنھا عرفت اھتماما فیما بعد من طرف الكتَّاب في ا

فھیرودوت  میَّز خصائص سكان إفریقیا، بما فیھا التل والصحراء ومیَّز 

بین الشعوب الزراعیة، والشعوب التي تربي الحیوانات، فمن مصر حتى بحیرة 

یسكن اللیبیین النومیدیین الذین یعتمدون على تربیة المواشي ) ملغیغ(تریتون

، ومن ) Oasisحات، وھي قریبة لكلمة ویعني بھا سكان الوا(  ausesویسمون

  )maxyes.)1بحیرة تریتون الشعوب الزراعیة ویسمون 

  

الذي أتى بأسماء جدیدة مثل النومیدیین ) Strabon( وبعدھما جاء سترابون 

والمور، والجیتول، والذین ظھروا لأوَّل مرَّة، ووصف إفریقیا كجلد  نمر بحیث 

  .جیتول المتناثرةالنقاط السوداء بھ، تمثل مخیمات ال

  

وعمم اسم لیبیا على كامل المنطقة ما بین مصر، وإثیوبیا، والبحر الأبیض 

 Histoire(الأوَّل التاریخ الطبیعي لبلین : المتوسط والمحیط وبعده ظھر كتابان

naturelle: Pline(حالة العالم لمیلان بومبونیوس : الثاني و)l’Etat du 

monde:Pomponius Melan   (ذین ووصفا جغرافیة إفریقیا، وركز بلین الل

 وذكر بعض الشعوب التي )2(على المدن الكبیرة والتي توسعت في عھد الرومان،

،  في عھد )Polyb( سكنت جھة موریتانیا التي ذكرھا كل من المؤرخ بولیب

                                                
.162 نفس المرجع ،ص– )3(
)1( -Gsell,(St.) : Textes relatifs l’histoire de l’Afrique du Nord, Hérodote, Paris,1916, p145.  
)2( –Pline L’ancien :Histoire naturelle, tra : Beaujeu,(J.),éd Hachette, Paris, 1950p 101.



 les(، وھما سولاتیت ومسات)Scipion émilion( سیسیبیون ایملـیون  

solatites et masates( ولم یضف بومبونیوس شیئا مما ذكر بلین  ولكنھ اكتفى ،

  )3(.بذكر وجود مدن بین الجزائر وشرشال من الملوك المور

  

، جاء بعد بلین بحوالي قرن، واحتفظ بالإسم العام ) Ptolémée(بتولیمي

لإفریقیا وھو لیبیا والذي استعملھ الجغرافیون الإغریق أي لیبیا الداخلیة ھذا الفضاء 

إلى جبل .نسبة  ) naknaousiens(تھ صحراء، وأضاف اسم جدید نقموسیة أغلبی

  )4(.نقموس

، )Bacutaes(،ذكر شعب بكوتیاس  )Antonin(وعند تتبع مسار أنتونین 

، والذي سكن مع ماسونیت        )Vacuates(ھو نفسھ دون أدنى شك فاكوات 

)Macenites(  موریتانیا الطنجیة)Tingitane(.)1(  

ى أنَّ لیبیا القدیمة أو البربر المعاصرة والتي كانت محور ونلخص إل

بالتقسیم ذو القناعات الإداریة أو الضرورة قسمت لیبیا إلي . الاستعمار الروماني

  :جھات لمعرفة) 04(أربعة 

  .إفریقیا أو بالأحرى لیبیا الداخلیة-1

.نومیدیا-2

.موریتانیا -3

 یقطنون الصحراء ویسمون كذلك بلیبیا ووراء ھذه الجھات ھناك الجیتول والذین-4

)2(.الداخلیة

، أكبر عدد من )Les Maziques(وبالنظر للشعوب الذین احتلھم المازیك

  .یقطنون موریتانیا الطنجیة ) Barbares(بربار-:الشعوب وھم

.یفصلھم نھر ملدا ) Bacuates(لبكوات -
                                                

)3( – Polybe :Histoire, tra :Roussel) D), collection pliéad, 1970, p25. 
)4( –Gsell,(St.),op cit,p 150. 
)1( - Gsell,(St.),op cit, p155. 
)2( –Strabon :Géographie, trad :Amédée Tardien, éd, Hachette,Paris,1880,p83. 



.)Bacuates(یسكنون مع البكوات ) Macenites(لمیسونیت -

- uinquagentiiané ( أي شعب متكون من خمس أمم على الساحل بین

 أي الواحات )auasis(دلس وبجایة في بلاد القبائل ھاتھ الأمكنة سمیت اوسیس 

  . أي سكان الواحات)auasitoe(.)3(والشعب الذي یسكنھا الاواسیتیو 

  ).maxyes( فبیَّن أن الشعب الزراعي یسكن لیبیا الاستوائیة الماكسیس

وحسب ).auases(و الشعب الحیواني یسكن لیبیا الوسطى الاواسیس

  .)auasitoe(ثم الاوازیتوا) mazique(ھیرودوت فالأوائل ھم المازیك

أما عن القوافل التجاریة فھناك عدة طرق إلى أوروبا عن طریق طرابلس 

بنغازي أو مصر وھناك من ترجع إلى تشاد عن طریق بلیما وأغادز عن طریق 

وفي كل عام ھناك قافلة تجاریة من . لى تمبكتو عن طریق عین صالحغات وإ

مراكش عن طریق تندوف إلى تمبكتو   وأغادز، وكانو، وغات، وغدامس، ھاتھ 

  )1 (.القوافل عززت موقف توات التجاري فأصبحت بھا تجارة قویة جدا

و كانت ھناك طرق من الشمال إلى وسط إفریقیا مثلما كانت في القرون 

  : )2( تبدأ منطى وھيالوس

 والتي عبرھا الجنرال )3( تلمسان إلى عین صالح عن طریق وادي قیر-1

  .(De Wimpffen)ویبفان

 إلى تیمیمون أو إلى توات والتي سار بھا الكومندان )4( من جیري فیل-2   

).ھـ1277-م1860(سنة ) Colineau(كولونیو

                                                
)3( – Ibid, p 84. 
.35یحي بوعزیز، القوافل والأسواق، مرجع سابق، ص– )1(
)2( - Paul soleillet: Avenir de la France en Afrique, challamel ainé, librairie éditeur, paris,1876,pp 02-05.
الجزائر من خلال رحلات المغاربة في . : اندرارة، ویجري نحو الجنوب إلى أن ینصب في وادي مسعود وادي ینحدر من جبال الأطلس جبل ت– )3(

.66العھد العثماني، ص
)4( – Géryville سمیت بھا مقاطعة وھران ثم سعیدة سنة )(وجیري ) ھـ1278- م1861Géry ( ھو كولونیل في الجیش الإفریقي اكتشف المنطقة

Edgard quinet . المنطقة بإسمھ وسمیت) ھـ1261- م1845(سنة  :Origines des noms de nos villages et villes d’Algérie,1993,p 
03.



) الھوسا(إلى بلاد السودانومن قسنطینة والجزائر وصولا إلى ورقلة ومن ثم -3

.عن طریق  سبخة أماغور

ومن قسنطینة كذلك  إلى غدامس عن طریق تقرت ووادي سوف، وعلاقة -4

السوافة مع تونس لأنھا منطقة حدودیة، لبیع التمور وشراء البضائع الأوروبیة 

والقمح والسوافة كذلك من تقرت إلى غدامس، ھاتھ الطریق التي مرَّ بھا كل من 

) ھـ1273-1856(سنة ) Bonmann(ة الفرنسیین بونمانالرحال

الجنرال میرشر ) ھـ1283-م1866(سنة ) Duvyerier(دوفیریي

)Mircher( وبعثة غدامس سنة)وأخیرا دورنو دوبیري ) ھـ1279-م1862

.المغتال بین غدامس وغات) Derneu Dupierie et Jupire(وجوبیر

) ھـ1275-م1858( عبرھا سنة )1(ومن الأغواط إلى غات على ورقلة والبیض-5

)2().الذي كان مترجما عسكریا( إسماعیل بوضربة

ومن الجزائر إلى النیجر على الأغواط، وادي میزاب القلیعة، عین صالح -6

.وصولا إلى تمبكتو

فكل الحركات التجاریة عمودیا وأفقیا بین الجزائر والصحراء الوسطى 

 الأتراك بالجزائر، ابتعد النشاط والسودان كانت أكثر أھمیة، لكن بمجرد وجود

والدخول في مرحلة قتال . التجاري عنھا وانتھى ببدایة احتلالھا من طرف فرنسا

دموي مستمر بین الأھالي والجیش الفرنسي وبدایة المقاومة في الجنوب الشيء 

)3(.الذي أدى  إلى انعدام الأمن والخوف من سقوط القوافل في أیدي المقاتلین

  

                                                
م، لھذا یغطیھا الثلوج في الشتاء 1304 مقر ولایة بالجنوب الوھراني، وتقع على سفح جبل إكسل بالسلسلة الأطلسیة، وھي على ارتفاع یقدر بـ – )1(

نسبة إلى العقید جیري الذي احتلھا سنة ) Géryville(ج، غیر أن الاستعمار الفرنسي یطلق علیھا اسم جیري فیلفاشتق اسمھا من بیاض الثلو
میاسي،المرجع . ، وأراد أن یجعل منھا نقطة ارتكاز عسكري للتموین وإیواء ونقل الجیوش في عملیات غزو الصحراء، )ھـ1262-م1845(

.130السابق،ص
.274میاسي ، مرجع سابق، ص– )2(
.276 نفس المرجع،ص – )3(



ثم تحولت الأنظار إلى  الناحیة الفلاحیة،  فالأرض كانت تحرث من طرف          

الخماسین الذین یھتمون  برعایة القطعان،  كما اھتموا  بتجارة العبید وھي لیست 

مربحة ولا سھلة لأن العبد قد یمرض وقد یھرب، ومع أنَّ القانون الفرنسي منع 

وب، ولقد لاحظ سولییھ القوافل التجاریة  تجارة العبید، إلاَّ أنَّھ ظلَّ یمارس في الجن

نساء على مختلف الأعمار لرجل ) 10(الخاصة بتجارة العبید في الصحراء عشرة 

  )4(.واحد وأطفال صغار عبید مع شباب

  

ومن الإنتاج الأصلي للصحراء، نجد دباغة الجلود، في تافیلالت والمغرب 

 عبر القوافل التجاریة لكامل الحنة تزرع على مساحات كبیرة في توات، وبھا تسوق

، أما تجارة جلود )غراما500( سنتیم للرطل0.20 إلى 0.10المغرب وثمنھا من 

 فرنكا  50 إلى 30الماعز الجافة والمدبوغة، والنعام وصل إلى وادي میزاب من 

  )1(.أما التمور الحریر الحلفاء فھي أھم المنتجات التي تستثمر  فیھا فرنسا

، وقرون الكركدن  وجلد ,الآتیة من بلاد السودان الشمع، والعاجأما عن المنتجات 

النمر وجلد الأسد، وجلود بعض الحیوانات المفترسة، وریش النعام  والجلد الجاف 

كلغ  وثمنھا في ) 14(إلى ) 08(والمدبوغ للفھد والزرافة والعجل، فیصل وزنھا من 

ل غبرة ویضعونھ في فرنكات، إضافة إلى الذھب على شك) 05(عین صالح خمس 

  .أنابیب من الریش مغلقة بالشمع

وتكمن أھمیة التجارة بالنسبة للجزائر في علاقاتھا التجاریة مع إفریقیا الوسطى   

لتمكینھا من التغلب على سیطرة الإدارة الفرنسیة التي سعى حكام فرنسا لجلبھا بمختلف 

لمھندس الفرنسي ، حاول ا)ھـ1253-م1838(الوسائل لكنھم فشلوا، ففي سنة 

 Louis)، المقیم بـفزان أن یقترح على حكومة الملك لویـس فیلیب)M.Sautil()2(سـوتیل.م

Philippe)على ما یلي ،:  

                                                
)4( –Paul Soleillet, L’avenir, op- cit, p10.
)1( - Paul Soleillet, L’avenir, op cit , p 19. 
:  فقرات أین استعرض وجھات نظره ومشاریعھ وھي كالآتي 03بباریس مكون من ) ھـ1261- م1845(سوتیل تقریر نشر في مجلة الشرق سنة .م )2(
 -  لا اعتبارات سیاسیة وتجاریة لغدامس متبوعة بمسار من طرابلس نحو غدامس- )ھـ1258- م1842المغتال سنة ( الجلیل سلطان فزان  تاریخ عبد- 

. الوسائل المتاحة لجلبھا إلى الجزائر- سیر القوافل إفریقیا الوسطى



  .جلب القوافل التجاریة التي تمر إلى مرزوق على قسنطینة* 

  .توجیھ ھجرة السود نحو الجزائر    *

  .وضع قنصل فرنسي في الصحراء    *

ب بول سولییھ إنشاء مخازن بالأغواط كمستودع للبضائع  كما اقترح الكات

  محتلة من الأوروبیة التي یحتاجھا سكان المناطق الداخلیة، لأن الأغواط ھي آخر مدینة

  )3(.طرف فرنسا كما أنھا قریبة من عین صالح أكثر من غدامس في الشرق

یة حول إنَّ ضرورة وأھمیة تقاریر الرحالة لما یكتبونھ من معلومات إیجاب

الاحتیاجات، والإنتاج  لھاتھ التجارة في الصحراء والسودان، كان مھما جدا في 

معرفة الطرق الرئیسیة وأھمیتھا الاقتصادیة، وھذا ما قام بھ كل من بول سولییھ 

) Warner(والدكتور وارنر) ھـ1290-ھـ1289)(م1873-م1872(شخصیا سنة 

 الجزائر إلى واحة عین صالح في مشروع رحلة من) Mircher(والجنرال میرشر

 ، لكن ھذا )1(وبالفعل قامت غرفة التجارة بإرسال الطلبات إلى مستودع الأغواط

الشيء لم یرق لكثیر من الغرف التجاریة الفرنسیة، نفس الشيء بالنسبة لإنشاء خط 

سكة حدید من بین المواضیع المقترحة، والتي طبق جزء منھا، لكنھا فشلت بسبب  

فوصل ناحیة الجنوب الغربي حتى . ام الأمن وانتھى الحلم باغتیال منفذیھمنھا انعد

  .تقرت، وفي جھة الوسط حتى الجلفة فقط

وبقي الجمل مطیة الصحراء ووسیلة التنقل الناجعة، نظرا لتحملھ الجوع 

إلى  ) 80(والعطش ویتغذى من حشائش الصحراء، وتتراوح حمولتھ ما بین ثمانین 

 وكل القبائل تستعمل الجمال  للكراء لنقل البضائع، وھذا حسب كلغ، ) 100(مائة 

 كلغ، ویصل الكراء من 250المسافات تحدد الأسعار، فالحمولة المتوسطة للجمل 

)   كلم309( فرنك والمسافة ما بین  الأغواط إلى غردایة30بوغار إلى الأغواط إلى 

أي . فرنك2.50بـ )  كلم168( من غردایة إلى متلیلي الشعانبة -و. فرنك20تقدر بـ 

                                                
)3( - Paul Soleillet, L’avenir, op cit , p 20. 

)1( – Paul Soleillet, L’avenir, op cit, p 21.



 0.40تقدر بـ ) كلغ1000( كلغ أي طن250 فرنك للكلم الواحد بحمولة 0.10بمعدل

  )2(.فرنك للكلم الواحد

  

قلنا أن الجمل بقي الوسیلة الوحیدة للتنقل، وھو وسیلة بدائیة تكلف الكثیر 

ل التنقل من الجھد والوقت، والمال، فلذا فكرت فرنسا في إنشاء خط سكة حدید لتسھی

ویساھم في تطویر الحركات التجاریة، حیث كتب دي بونشال  

(Duponchel) تقریر  كامل ، فیما یخص إنشاء خط سكة حدید من الجزائر إلى

-م1878(تمبكتو ، وھي فكرة مستقاة  من  الخط العابر لكندا الذي أنجز ما بین 

كلم، ) 4700(على مسافة أربعة آلاف  وسبعمائة ) ھـ1304/ھـ1295) (م1886

، والخط )1()ھـ1316/ھـ1309) (م1898-م1891(والخط العابر لسیبیریا ما بین 

كلم، بینما المسافة من ) 5000(العابر لأمریكا لربطھا بأكثر من خمسة الآلاف

لكن أمریكا قارة واحدة متكاملة، . )2(الجزائر إلى تمبكتو أقل من أربعة الآلاف كلم

ن القارة الأوروبیة وصحراء الجزائر جزء من على عكس فرنسا التي ھي جزء م

  .القارة الإفریقیة، كما یفصل بینھما البحر الأبیض المتوسط

 أن یبدأھا من تقرت إلى تمبكتو  )Duponchel() 3(لذا اھتدى دي بونشال 

ورأى  أن فریقا واحدا یمكن لھ أن ینشىء سكة حدید ابتداء من بوغار إلى الأغواط 

لى القلیعة فعین صالح ثم تمبكتو وصولا إلى السینیغال، وقدر ثم من وادي میزاب إ

فرنكا، بما فیھا إنشاء المحطات ) 300.000(تكلفة الكلیومتر الواحد ثلاثمائة ألف

  )4(.والحقوق الخاصة للتموین بما فیھا الماء

  

                                                
)2( – Ibid, p25.
.293المرجع  السابق،ص: میاسي– )1(
)2( – Paul Soleillet, L’avenir, op cit, p50.
،مھندس أول للجسور والطرقات نشر عدة أعمال ھامة تحتوي )ھـ1237- م1821(، ولد سنة ) Adolf Duponchil( وھو أدولف دوبونشال – )3(

ظھر فیھا المؤلف براعة كبیرة، ومن ھذه الأعمال كتابھ حول مشروع السكة الحدید وأول من خطرت لھ فكرة السكة على أفكار أصیلة وممتازة أ
.294میاسي،المرجع السابق،ص. الذي لفت انتباه الجمیع) ھـ1292- م1875(الحدیدیة العابرة للصحراء منذ سنة 

.294 میاسي،  المرجع سابق، ص – )4(



والمسافة من عین صالح إلى سانت لویس عن طریق عین صالح وتمبكتو ھناك 

كلم  ) 3900(إلى ثلاثة الآلاف وتسعمائة ) 3800(ف وثمانمائة حوالي ثلاثة الآلا

 كلم یومیا، ھذا یعني 03 أو 02 ملیون بمعدل 1200ھذا یعني حصیلة قدرھا 

فماذا لو اكتمل ھذا المشروع؟ كیف سیكون مصیر ھاتھ البلدان؟ .  یومیا2000

.وكیف یكون مستقبلھا یاترى؟

  

 كتابًا ھامًا، و شبھ مجلد للذین كما ترك المبشر المسیحي شارل دوفوكو

وضعوا الثقة فیھ، على سبیل المثال للسیاسة الاستعماریة مع المستكشفین تحت 

غطاء الإنسانیة الإثنیة، الجغرافیة، بحیث أن كل أعمالھم تھدف لدراسة سكان  كل 

منطقة ومعرفة لھجاتھم وعاداتھم وتقالیدھم، فھذا یخدم المنفعة الاستعماریة، في 

قرب من السكان لمعرفة رجالھا لضمان السیطرة علیھم، وتغذیة الصراعات الت

  )1(.القبلیة والعشائریة بینھم

  

بالرغم من تجذر الدین الإسلامي في نفوس سكان الصحراء، إلا أن 

إن الجزائر باب مفتوح بید :"الكاردینال لا فیجري صرَّح لدى وصولھ إلى الجزائر

، بحیث أن )2("توحشة یعیش علیھا ملیونان من النفوسالعنایة الإلھیة على قارة م

تأمین الصحراء وتھدئتھا لفتح الطریق أمام المبشرین الذین یقصدون إلى إفریقیا 

السوداء، من الأھداف الأساسیة التي تعاونت الكنیسة والسلطة الاستعماریة لتحقیقھا 

ع العراقیل وبعثت ، تحدت الكنیسة جمی)ھـ1293- م1876(ومنذ سنة . تعاونا وثیقا

بثلاثة مبشرین، وھم الآباء بولمیي ومورییھ وبوشاند عبر الصحراء، وھذا الحدث 

في ھذه الساعة یوجد ثلاثة :"التاریخي أعلنھ الكاردینال لافیجري في بیان جاء فیھ

من المبشرین من رجالنا في بلاد الطوارق، وعما قریب سوف یدخلون إلى  تمبكتو 

                                                
)1( -D.casajus: Charles de Foucauld face aux Touareg commentaire, www.tamadurt.com,12/10/2001,25.

)2( – Soleillet, Avenir,   op cit, p 69.



، "قروا في عاصمة السودان أو یلقوا حتفھم حبا في الحقیقةفي عزم وتصمیم لیست

  )3(.وبالفعل قتلوا من طرف الطوارق

ویعتبر شارل دو فوكو أكبر مكتشف دیني للصحراء وأخطر المبشرین 

) وھو خریج مدرسة سانسیر(قاطبة وخطورة ، ولھ عقلیة علمیة من الدرجة الأولى

یجد لذة في المتاعب وفي التضحیة ، ویحمل في نفسھ شعلة متقدة من الإیمان و

  .بالراحة ومتعة الحیاة

حیاتھ الاستكشافیة برحلة إلى المغرب ) De Foucauld(   بدأ دوفوكو 

، وقد كانت المعلومات )ھـ1302-ھـ1301)( م1884م و1883سنة (الأقصى 

الدقیقة والغزیرة التي جمعھا خلال رحلتھ ھذه دلیلا قیما، بعد ذلك بنصف قرن مھد 

قوات العسكریة الفرنسیة التي كانت تقوم بعملیات التھدئة في جنوب المملكة، وبعد لل

عودتھ إلى فرنسا قام دوفوكو بتحریر مذكراتھ عن ھذه الرحلة، ثم قام برحلة أخرى 

إلى الصحراء الجزائریة من المغرب إلى الشرق عبر سلسلة الواحات، ابتداء من 

رت، وقد أفضت بھ ھذه الرحلة إلى الجنوب الأغواط غردایة  القلیعة، ورقلة وتق

وكان یھتدي بمعالم الاستكشاف التي وضعھا سلفھ دوفیریي . التونسي وإلى قابس

 الواحة التي تمتد )1(الذي كان على اتصال دائم بھ، وأقام أول الأمر في بني عباس

نعھ بعدما أق) ھـ1321-م1903(في جنوب وھران ولم ینتقل إلى الھقار إلاَّ في سنة 

:" ، ووصف بني عباس بالعبارات التالیة)Laperrine(زمیل الدراسة لا بیرین

ومن ھذه الواحة یشرف الناظر على صحراء حمادة الشاسعة، ویمتد بصره في 

  )2(".سماء صافیة لا نھایة لھا وتذكرنا بذات الإلھ العظیم

ا ھناك، ، قرر الذھاب إلى مدینة تمنراست أین بني دیر)ھـ1323-م1905(في سنة 

كنت أحاول :")3(أما طریقتھ في التبشیر بالدین المسیحي بین المسلمین في الطوارق فیقول

، أن ادخل في علاقات مع الأطفال الصغار وذلك بأن أقدم لھم السكر، ولكنني ...أثناء جولاتي 

                                                
  .120الصحراء، مرجع سابق، ص :   إسماعیل العربي– )3(
.67حمیسي، المغاربة مرجع سابق، صبل.  كلم من بشار، في طریق القوافل بین الشمال والتوات  القرارة والھقار225 قصر على نحو – )1(
.125الصحراء،نفس المرجع، ص:  إسماعیل العربي– )2(
  .130 نفس المرجع،ص – )3(



لم أسجل نجاحا في ھذه المساعي  فقد كان مرآى عندھم أشبھ شيء بمرآى الشیطان نفسھ، 

ولكن الأطفال في عملیة الاتصال بالسكان ھم أشبھ شيء بمرآة تعكس تفكیر آبائھم، ...

وھؤلاء قد یضعون أقنعة على عواطفھم الحقیقیة ویخضعون ویتذللون أمام القوة بحكم 

وعندما یرون الأجنبي یطلقون سیقانھم للریح  وھذا معناه أن الرأي العام ...الضرورة

وبھذا ...لأطفال أن ندخل إلى نفوس الآباء ونھدئ من روعھملكنھ یمكننا بواسطة ا...ضدنا

وبعد عشر سنوات .... تتحطم الحواجز التي تفصل بیننا وبین الأھالي  والطفل ھو المستقبل، 

 )4("سیكبر أطفال القبیلة وینمو معھم الولاء لأفكارنا، إن ھذه القبیلة قد انحازت إلى صفنا

بالتبشیر الدیني إلى الاھتمام بلغة الطوارق وھي ) De Foucauld(ودفع اھتمام دوفوكو

، لكنھ بالرغم ما قام بھ إلاَّ )تارقي(التماھاغ أو التماشاق ووضع قاموس فرنسي طوارقي 

)5().ھـ1334-م1916( أنَّھ اغتیل من طرف الطوارق سنة

  

  .مقارنة الرحلات من وجھة نظر المغاربة والجزائریین: المبحث الثاني

  

بائل المقیمة في المناطق الجبلیة والصحراویة بعیدة عن كانت بعض الق

الالتزامات الاقتصادیة المتمثلة في زكاة العشور، والجزیة، والجبایة والضرائب 

إلى الحكم التركي آنذاك، وبسبب نقص الموارد لتمویل خزینة  الدولة لتسدید أجور 

 الحكام في الترف الجیش المتأخرة، وزد على ھذا نوعیة الحیاة المعاشة من طرف

والبذخ، كان نتیجتھ في أخر الأمر شن عملیات عسكریة على ھاتھ القبائل البعیدة 

، وإرغامھا على تقدیم الإعانات والھدایا )1 (منذ أواخر القرن الثامن عشر المیلادي

عن طریق شیوخھا مثلما شیخ العرب  في إقلیم الزیبان، الذي كان یقدم المعونات 

ي بلغت سنویا واحد وعشرون ألفا وثمانمائة وثماني وخمسون المختلفة، والت

وھذه العملیات كانت جراء عدة أسباب منھا إفلاس )2(.ریال بوجو) 21858(

                                                
)4( - De Foucauld (Charles), La reconnaissance du Maroc, p53.
)5( –Ibid, p55.
.214، مرجع سابق، صملكیة الأراضي : ناصر الدین سعیدوني -  )1(
.215، صنفس المرجع– )2(



الخزینة العامة ومطالبة أفراد الجیش بالأجور المتأخرة، والعیش في ترف وبذخ  

  .مما أدى بھم اللجوء إلى الأھالي لتعویض النقص

  

 على السكان إلى الاھتمام بالأرض واستغلالھا، ھاتھ الضرائب حتمت

وامتلاكھا نتج عنھ اضطراب في توزیع السكان واختلال  في نسبة الكثافة السكانیة 

من جھة  إلى أخرى، فأصبحت المناطق السھلیة الخصبة مناطق طرد للسكان، 

 حیث تنتشر ملكیات البایلك نتیجة للأسباب السابقة، وأصبحت المناطق الجنوبیة

مناطق جذب للسكان، والتي من المفروض أن تكون مناطق طرد بشري، مما ترك 

آثارا سلبیة على أوضاع الفلاحة وحالة السكان أواخر العھد العثماني وأوائل العھد 

)3(.الفرنسي

  

وترجمت الكتابات والتقاریر التي كان یكتبھا القناصل والرحالة و الشعراء 

دولة العثمانیة من زیادة الضرائب والجبایة على بسبب السیاسة التي انتھجتھا ال

 داخلھا وخارجھا، جعل الدخل یتضاءل )1(الأھالي الشيء الذي صعب الحیاة ، 

والنشاط یخف والمشاكل المالیة تطرح نفسھا والأزمات تتعدد مثل الأزمات 

ر  تمیزوا بإنعدام القدرة على تسیی)2(السیاسیة، فالدایات بعد محمد بن عثمان باشا

شؤون الدولة، وقد ارتقوا إلى أعلى المناصب بالمؤامرة والتمرد وحب الانتقام 

والرغبة في جمع الثروة مھما كانت الوسائل، واشتد العنف ما بین عھدھم ما 

، حیث قتل ست دایات من أصل )ھـ1246-م1830(و)  ھـ1213-م1798(بین

  )3().08( ثمانیة 

  

                                                
.217 بلحمیسي،الضرائب، مرجع سابق، ص– )3(
 أشغال المؤتمر الثالث للتاریخ وحضارة المغرب، وھران ،سیاسة الضرائب بالجزائر في أواخر العھد العثماني،: مولاي بلحمیسي - )1(

.15ص 26،27/11/1983
  ).ھـ1270-ھـ1268.(م1853م حتى 1851 دامت فترة حكمھ من – )2(
.115المرآة، م و ك، الجزائر،ص : وجةحمدان خ– )3(



باع سیاسة أخرى والبحث عن ونتیجة لھذا اضطر باي التیطري إلى إت

موارد داخلیة تعوض ما ذاب من الأموال الخارجیة، فزاد الاھتمام بالأراضي 

الزراعیة ومنتوجاتھا كلما كانت الحاجة ماسة إلى المال  فزاد شقاء عالم الریف 

ولھذا ھجر السكان الأرض وبقیت بورا، واھتموا بالرعي الذي حتم علیھم .وبؤسھ

  .حثا عن الكلأالتنقل والتجوال ب

  

یبعث زكاة الغنم لبیت المال ویوزع شیئا على "اضطر باي التیطري أن 

أرباب الدولة، في عید الأضحى لا غیر، أما العشور فلا یبعث لأن عمالتھ أغلبھا 

، عكس بایلك )4("أصحاب غنم ولا حرث لھم) الأعراب(صحراء وسكانھا العرب 

  .رجائھما وخصب أراضیھماالشرق والغرب كانا أكبر بكثیر لاتساع أ

  

وتجتمع الآراء على أن التدھور الاقتصادي الذي عانت منھ الفترة الأخیرة 

من الحكم العثماني إلى التعسف الجبائي، وإرھاق الأھالي بالتكالیف والأعباء 

المالیة، وخاصة سكان الأریاف الذین أصبحت الدولة عبئا ثقیلا علیھم، ونتیجة لھذا 

في )2( في الشرق أو أتباع درقاوة )1(لتمردات كابن الأحرشظھرت الثورات وا

. ،في كتابھ المرآة)3(حسب ما ذكره حمدان خوجة(الغرب، ومقاومة  وادي سوف 

  ). مذكراتھ في)4(وذكره أحمد الشریف الزھار

                                                
.75مذكرات، دار البعث ، الجزائر، ص :  الحاج أحمد الشریف  الزھار– )4(
ھو محمد بن الأحرش من الشخصیات الھامة في القرن التاسع عشر، فنى مغربي، مالكي المذھب، درقاوي الطریقة ویعتبر أحد العوامل الرئیسیة – )1(

لحربیة، والحد من نفوذه بالأریاف، ودفع سكانھ إلى عدم تلبیة مطالب البایلك الجبائیة، في وقت أھملت فیھ الزراعة وتضرر في إضعاف قوة البایلك ا
25مشاھیر،ص.  السكان من قلة الأقوات وغلاء المعیشة، في وقت زادت فیھ حدة التنافس الاستعماري، الانجلیزي والفرنسي على بلاد الجزائر

ھـ، ودفن بالقرب من 1239م الموافق لـ 1823 عبد االله محمد العربي بن أحمد الدرقاوي، مؤسس الطریقة الدرقاویة توفي نھایة سنة نسبة إلى أبي– )2(
.252جمال قنان،نصوص مرجع سابق،ص". . الرسائل"بوبریح، ببني زروال المنتمین إلى سوف لھ كتاب

، "تقویم الوقائع"د الحرة الوطنیة الجزائریة، ولد بالجزائر، أشرف  على تحریر جریدة  حمدان بن عثمان خوجة، كاتب وزعیم سیاسي، من روا– )3(
إتحاف المنصفین والأدباء في "، و)ھـ1249-م1833( ألفھ بعد نفیھ وفرغ منھ سنة" المرآة"وكان مؤمنا بالمبادئ  الإسلامیة التقدمیة، من آثاره 

  .169علي علواش، المرجع السابق، ص). . ھـ1256/م 1840(، توفي سنة "الإتحافستار "، و "حكمة العارف"،و "الاحتراس من الوباء
من عائلة تنتسب إلى الأشراف الأدارسة، دون مذكراتھ ) م1781/ھـ1196(  الحاج أحمد الشریف الزھار بن علي النقیب، ولد بالجزائر سنة– )4(

، ..لقرن الثامن عشر وحتى وقوعھا تحت السیطرة الاستعماریة الفرنسیةالواقعیة الأحداث، التي عرفتھا الجزائر منذ النصف الثاني من ا
.257سعیدوني،مشاھیر، مرجع سابق، ص



وتلخیصا لما سبق اتخذت حرفة الرعي شكل نشاط اقتصادي مستقل لذاتھ 

 وأراضي الجنوب )5(ل الرحالة بالھضاب الوھرانیة ترتبط بھ حیاة العدید من القبائ

الصناعة المحلیة ، مثل صناعة البرانس والزرابي والحصر علاوة على ذلك 

 )6(.بالأطلس الصحراوي

أما من ناحیة التبادل التجاري كان ھناك طریقان الأول یربط بین شرق 

  :البلاد  وغربھا وأھمھا طریقان

  .سان والجزائر، قسنطینة وتونس طریق التل الواصلة بین تلم-1

 طریق الواحات الصحراویة من تافیلالت والرابطة بین عین صالح -2

، ھذا الشيء الذي جعل الواحات الصحراویة تحافظ على  )7(متلیلي،ورقلة،وغات

)8(.مكانتھا التجاریة ومركزھا العمراني بفضل الطریق الثاني

ي یصل التل بالصحراء اعتبارا وھناك طریق  ثاني للتبادل التجاري الداخل

  من أن كلا الإقلیمین مكمل للآخر اقتصادیا وبشریا، حیث نتج عن ھذا التبادل بین 

الشمال والجنوب ازدھار المراكز العمرانیة الواقعة بین التل والصحراء كبوسعادة، 

)2(.، وازدیاد أھمیة أسواق التبادل الموسمي)1(والبرواقیة بوغار، وبسكرة

  

 أنھ نتیجة القوافل التجاریة المتجھة من المغرب الأقصى )3(ر العیاشيوقد ذك

وحتى البقاع المقدسة، سواء بغرض الحج أو التجارة، كانت مصدر كبیر للربح  

)4(.مما جعل رأس المال في أوائل عھد الاحتلال یبلغ ملیوني فرنك

                                                
.45، ص 1985،الجزائر،1830- 1792 النظام المالي الجزائري في أواخر العھد العثماني : ناصر سعیدوني-  )5(
)6( –Emerit) M.): La situation économique de la régence d’Alger en 1830,I.H , Mars-Avril 1952, p170.
)7( –Au capitaine) B.H): Etude sur la caravane de la Mecque et du commerce de l’intérieur d’Afrique, Paris, p04.
)8( –Julien) CH.A): Histoire de l’Algérie contemporaine la conquête et les débuts de la colonisation 1827 ,1871, 

P.U.F, Paris ,1964, p18.
  .25بلحمیسي، المغاربة،مرجع سابق،ص ).Vescera(تشغل بسكرة مكان المدینة الرومانیة القدیمة التي أخذت منھ اسمھا – )1(
)2( –Mauroy: Du commerce des peuples de l’Afrique septentrionale, Paris,1845,pp174-175.
، وتجول كثیرا في )ھـ1037/ م1628(، ولد بالمغرب الأقصى سنة)نسبة إلى قبیلة آیت عیاش(الله بن محمد بن أبي بكر العیاشي ھو أبو سلیم عبد ا– )3(

/ م1679(البلاد طلبا للعلم حتى أجازه الشیخ عبد القادر الفاسي،فأصبح العیاشي یعد أشھر المحدثین وأكبر الصوفیین في المغرب، وتوفي سنة 
ذوي الھمم العالیة على "طاعون، وترك إنتاجا یحتوي على شعر دیني وعلى منظومة في البیوع وكتاب البیوع وكتاب في التصوف، بسبب ال)ھـ1090

، إلا أن العیاشي اشتھر "تحفة الإخلاء بأسانید الأجلاء"وآخر عنوانھ" اقتفاء الآثار بعد ذھاب أھل الأثر"وكتاب في تراجم العلماء سماه" الزھد الفانیة
، مشاھیر مرجع يو سعیدون. 17بلحمیسي ،المغاربة، مرجع سابق ،ص. . وضمنھا أخبارا مختلفة شاھدھا أثناء سفره" ماء الموائد"ة أسماھا برحل

.401سابق، ص
)4( – Prax(M.) :l’Algérie, commerce de l’Algérie avec le Mecque et le Soudan just,ronvier, Paris,1849,p29.



  

التاریخیة مفادھا وتؤكد أھمیة التجارة مع البقاع المقدسة العدید من الروایات 

أن تـاجرا من میزاب یسمى الحاج ناصر ذھب إلى الحج برأسمال تسعة الآلاف 

أ ي ) 5250(فرنكا، وعاد بأرباح وصلت خمسة آلاف ومائتان وخمسون) 9000(

  ."%50أكثر من 

  

  

  

  

  

  

  

  

وتعتمد التجارة مع بلاد السودان على الحاجات الضروریة للعیش إلى جانب 

لیة، مقابل استیراد العبید والتبر وریش النعام وبعض المنتوجات بعض المواد الكما

المداریة الإفریقیة، لكنھا تراجعت إلى الوراء بسبب الضعف والانكماش في مستھل 

  اء ــــالقرن التاسع عشر المیلادي، و انفتاح بلاد السودان على المحیط الأطلسي وإلغ

یجة التنافس بین أھل البدو من جھة النخاسة، وانعدام الأمن بالطرق الصحراویة نت

  )1(.واھتمام فرنسا ومحاولة لاحتلالھا من جھة أخرى

ویتبادل أھالي الأغواط  السلع القادمة إلیھم بالبرانیس البیضاء والسوداء 

والحایك من كل الأنواع، القاندورة، الصوف، وكان لھذه القوافل التجاریة 

عون یعدون لھا البضائع، ویخبرونھا الصحراویة وكلاء وأدلاء ومرافقون ومزار

                                                
)1( –Emerit(M.): les liaisons terrestres entre le Soudan et l’Afrique du nord au XVIII siècle et au début de 

XIX,T.I.R.S1.9,1954,p29.



بالأسعار، والسلع المطلوبة  وأوضاع الحركة التجاریة وتقلباتھا، وقد بقیت ھذه 

القوافل التجاریة  تمارس  نشاطھا التجاري بالصحراء الكبرى حتى نھایة القرن 

  )2(.التاسع عشر المیلادي، فاستفاد السكان  منھا استفادة  واسعة

انظر الصورتین (تجاري من المقایضة إلى استعمال النقود،وتحول التعامل ال

 ولھذا أصبح السكان  یتعاملون بالعملات المتداولة قبیل الاحتلال )08 و 07رقم 

الفرنسي للجزائر  لكن سرعان ما تراجعت وسیطر الفرنك الفرنسي على العملیات 

: عملات ھيالتجاریة، الذي أصبح عملة التداول الموحدة فیما بعد، وھاتھ ال

، الریال محبوب )4(، والمجیدي، الریال بوجو)3(السلطاني ونصف السلطاني والربع

 أو ریال )6( وبدقة شیك)5(نصف بوجو، والربع والثمن والدورو، الموزونة، الصائمة

  )1(درھم والخروبة والمثقال درھم والفلس، والكوره السوداني والدبلون الفضي

 والدرھم      أو )5(، والقرش)4(  الدورو الإسباني)3(نة الكرو)2(والدوخة أو الدوكة

 والاسبریشیك والمثقال الذھبي والبندقي أو العشراوي المغربي )6(الریال الإسبانیة

 وقرش لیفورن ولاروز الطسكانیة، والتلاري النمساویة )7(والقرش المكسیكي 

 ونلاحظ من )9(.فرنسیة والرایل والفرنك والویزة ال)8(والقروزاد البرتغالي والجنیھ

                                                
، .58  طرق القوافل والأسواق التجاریة بالصحراء الكبرى كما وجدھا الأوربیون خلال القرن التاسع عشر مجلة الثقافة، عدد: یحي بوعزیز-  )2(

.30-13، ص ص 1980 أكتوبر - ر، سبتمبرالجزائ
 موزونات والموزونة الواحدة 08 بطاك شیك، والبطاك ھي عملة عملیة تساوي 10 فرنكا وینقسم إلى 11 تقوم الإیالة بسكھ، والسلطاني یساوي – )3(

جمال . : فس قیمة السلطاني الجزائري،  صولا، وسلطاني القسنطنطینیة لھ ن22 من الفرنك، وھكذا فإن البطاك شیك یساوي1/6 صول و 02تساوي 
.250،ص1987، م ج ط، الجزائر، 1830-1500نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر الحدیث : قنان

 موزونات قیمتھا بطاك شیك واحدة، 03 بوجو، وھذا الأخیر یساوي 1/8بوجو و¼ بوجو و ½  ویعرف كذلك ببطاك قورد أو القرش الجزائري، – )4(
. 250جمال قنان،مرجع سابق،ص .  فرنكا1.805یساوي ) ھـ1245- م1829( فرنكا، والبوجو الجدید المضروب سنة 1.883 یساوي والبوجو القدیم

.208وكذلك النظام المالي للجزائر، مرجع سابق،ص 
.209نفس المرجع،ص. . ت لآخر وھي عملة تستعمل لإجراء المعاملات الحسابیة وتسدید أجور موظفي الدولة، وكثیرا ما تختلف قیمتھا من وق– )5(
)6( Pataque chique- ،تعني باللغة التركیة الدرھم الأبیض، ویطلق علیھ الإغریق في لغتھم لفظ الاسبروس، وھو تعریف لكل عملة فضیة بیضاء ،

Shaw(T)وقد شاع استعمالھا بالایالة الجزائریة،   : Voyage, op cit,p408205النظام ، مرجع سابق،ص: ، وسعیدوني.  
)1( –El Dablamأصبح یعرف عند الأھالي بالضبلون والدبلون والدبنوني، وھو عبارة عن دینار مصنوع من الذھب،  ناصرالدین سعیدوني ، :

  .197النظام ، مرجع سابق، ،ص
)2( – Ducat201، 197نفس المرجع،ص ص. ي ، التي كانت تعادل قیمتھا الدینار الذھبي، وھي من النقود القدیمة تعود إلى أوائل العھد العثمان..  
)3( –La Corana197نفسھ،ص.  ، لھا رواج كبیر في كافة بلدان البحر الأبیض المتوسط الغربي، لأنھا مصنوعة من الفضة الخالصة.  
)4( –Douro 197النظام المالي للجزائر،ص . .: ، أصبحت قیمتھ مع مرور الوقت أقل من المحبوب الذھبي.  
جمال قنان، مرجع . .  موزونة، ونصف القرشیسمى بالبیست ویسمى أیضا بالدویلة قوردة24ضة وھو عملة عملیة ویساوي  یصنع من الف– )5(

.250سابق،ص
)6( –Rial ،انتشر وسیطر على  الأسواق منذ  أوائل العھد العثماني بسبب وجود معامل مختصة في صنعھ بمرسیلیا وجنوة وبیزة ومونبیلي وملقاي ،

اق التعامل النقدي بالمدن الرئیسیة للمغرب العربي كبجایة ووھران وتلمسان وتونس وتبسة، بعد أن یتكفل التجار الیھود بنقلھ وبیعھ بھذه تزود بھ أسو
  .197سعیدوني، النظام ، مرجع سابق،ص . المدن

، )Las Pesetas(ع عشر المیلادي، أما نظام البسیطة كان یعرف عند الأھالي بالجزائر بقرش بومدفع، تحولت عنھ إسبانیا منذ مطلع القرن الساب– )7(
  .201نفس المرجع،ص). ھـ1293-م1876(فلم یظھر رسمیا إلا سنة 

.202كان الجنیھ الفرنسي ھو الوحدة الأساسیة للعملة الفرنسیة حتى استبدل بالفرنك عند قیام الثورة الفرنسیة، نفسھ ص– )8(
..35، ص  نفس المرجع– )9(



خلال ذكرنا للعملات، أن أغلبھا أجنبیة ومازال استعمالھا ساري المفعول في ذلك 

نظرا لإتساع دائرة . الوقت، ھذا یعني أن الجزائر كانت سوقا مفتوحا على العالم

النشاط الاقتصادي المتمثلة في حركة القوافل الأفقیة والعمودیة، وأھمیة المنطقة 

 05: انظر الجدول رقم(  )10(.ة للصحراء خصوصا والجزائر عموماالإستراتیجی

  ).في الملحق

  

ألغیت ھذه العملات كلھا  بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر، وعوضت بالفرنك 

الفرنسي إلاَّ أنھ بقي البعض منھا متداولا بالصحراء إلى نھایة القرن التاسع عشر 

 الصحراویة وسیطروا علیھا، وقضوا المیلادي  حینما غزا الأوربیون كل المناطق

على حركة القوافل التجاریة من أصلھا، وفرضوا العملات  الأوروبیة كأساس 

  )11(.وقاعدة للتعامل التجاري

وقد تعدى التعامل التجاري الصحراء، فأصبحت القوافل التجاریة بین 

د التشا(الموانئ البحریة في الشمال، وأسواق واحات أعماق الصحراء الكبرى

والنیجر، ومالي وإفریقیا الوسطى والسینیغال وتوات والسودان الغربي حتى مدینة 

، ومن میزات ھذه القوافل التجاریة أنھا تتاجر بالبضائع المحلیة وبضائع )1()تمبكتو

  )2(.أوروبا المستوردة، فیستغل السكان مرورھا ببلدانھم وقراھم في البیع والشراء

  

ى البلاد الجزائریة عرضا، والبعض یعبرھا ھذه القوافل  بعضھا یمر عل

طولا من الشمال إلى  الجنوب والعكس، ومن ضمن ھاتھ القوافل  بین الشرق 

  :التي تبدأ بتونس وتنتھي عند المغرب الأقصى وھي كالتالي.والغرب

  

                                                
.202- 197ص ص  نفسھ، – )10(
)11( - chenntouf  Tayeb:Etudes d’Histoire de l’Algérie (18eme& 19eme siècles), opu, Alger, 2004, p 19.
  .259المرجع السابق،ص:   إبراھیم میاسي– )1(
 المؤتمر الثالث للتاریخ أشغال مجلة ،شرق الجزائري خلال القرن التاسع عرالحالة الاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمع الریفي بالش:  یحي بوعزیز-  )2(

.153،ص 1983وحضارة المغرب، وھران،



قافلة تونس إلى الكاف، و قسنطینة، و سطیف، وبرج حمزة، والجزائر -1

  .راكشووھران، وتلمسان، وفاس، وم

  )3 (. قافلة قفصة إلى بسكرة، والأغواط، والبیض إلى فقیق-2

  .، وتقرت، وورقلة، والأغواط إلى تافیلالت)4( قافلة نفطة إلى واد سوف-3

ومن ضمن القوافل التجاریة بین الشمال والجنوب،أي من الموانئ البحریة 

  :شمالا إلى أقصى مدن الصحراء الكبرى جنوبا وھي

  . إلى قسنطیة، وبسكرة، وتقرت، وورقلة،والأغواط إلى تمبكتو قافلة سكیكدة-4

 قافلة وادي میزاب إلى الأغواط، وبوسعادة، وقسنطینة، والكاف إلى تونس -5

.والعكس خلال العودة

. قافلة واد سوف إلى غدامس وطرابلس-6

. قافلة ورقلة  إلى غدامس وطرابلس-7

.ح وتمبكتو قافلة طرابلس إلى غدامس و غات، وعین صال-

)1(. قافلة عین صالح  إلى غات  والعكس-

  

تجھز ھذه القوافل التجاریة البضائع في موانئ الشمال وتتجھ  إلى أعماق 

 عبر طرق محددة وقرى عمرانیة معروفة، ویلتقي معظمھا في تمبكتو )2(الصحراء

جاریا بمالي الحالیة في السودان الغربي، التي كانت مركزا  اقتصادیا وثقافیا وت

مھما طوال قرون العصر الحدیث واحتفظت بھذا المركز إلى أواخر القرن التاسع 

عشر  المیلادي، عندما غزاھا الفرنسیون وقضوا علیھا وعلى نشاط القوافل 

                                                
 من أجمل واحات العالم، لأنھ یجمع في آن واحد الجبال العالیة والسھول الخصبة والواحات الخلابة، ویمتد إقلیم فقیق على مساحة تقدر بـ – )3(

كلم، 30شمالا، وھو على شكل مربع طول ضلعھ ° 32یة والمغربیة على خط طول  بأقصى غرب جبال عمور، أي ما بین الحدود الجزائر2كلم900
ومطوق بجبال عالیة تحمیھ من الریاح الشمالیة الباردة والجنوبیة الحارة، ویسقى ھذا الإقلیم من طرف ینابیع وأودیة دائمة، ومظلل بعدد كبیر من 

. 240میاسي ، مرجع سابق ص.  النخیل
تعني الأراضي المنخفضة على ضفاف الوادي ، لھذا أدغمت " أسیف" من الاسم الأمازیغي سوف وباللھجة القبائلیة العصریة  كلمة سوف مشتقة– )4(

.84میاسي، مرجع سابق ص.  كلمة وادي مع سوف وأصبحت وادي سوف، للمزید 
.153الحالة الاقتصادیة، مرجع سابق، ص:  یحي بوعزیز– )1(
.154 نفس  المرجع،ص – )2(



وبالتالي أصبحت مدنا بلا تجارة مثلما كانت، فتحول الاھتمام من . )3(التجاریة

  .سيالعنایة بالتجارة إلى مقاومة الغزو الفرن

  

فجمیع سكان ھذه الصحاري یعرفون صناعة البارود وطریقتھم فیھ بجمع 

التراب من الأرض، أو من الملاط في القرى المھدمة، وھذا التراب الذي كان في 

الأصل من مادة مالحة یوضع في ماعون، ویصب علیھ الماء، بنفس الطریقة التي 

اء إلى أن یصبح خاثرا، ثم یؤخذ یعالج  بھا الرماد عند صناعة الصابون ثم یغلي الم

رطل منھ ویخلط معھ أربعة أرطال من الكبریت وأربعة من الفحم المستخرج من 

  )4(.شجرة الدفلى

  

ھذه العناصر المختلفة تخلط جمیعا في غضون أربع ساعات، فتصیر بارودا 

وفي الصحراء منجم عظیم من الرصاص، والعرب یأتون منھ بكمیات لبیعھا ولا 

 المنجم تحت سلطة أیة قبیلة، وھو یقع شرقي أولاد نایل وھو یسمى بجبل یقع ھذا

  )5(.الرصاص

  

تجموت، :  أما مدینة الأغواط فیصفھا ابن الدین أنھا تضم المدن التالیة

وعین ماضي، وجبل عمور، ومتلیلي،وادي میزاب والمنیعة،ورقلة، وتوات، 

بلاد الطوارق، وتقرت، وتیمیمون  وأولف وعین صالح، والقرارة، واد سوف، و

 أن أغلب )1(فھو تقریبا یحدد مواقعھا الجغرافیة والملاحظ من وصف الأغواطي

وبیَّن تعاملاتھا الاقتصادیة حیث تطرق إلى  تجارة العبید الذین )  آبار(میاھھا جوفیة

یتم إحضارھم من بلاد السودان  والتمور وصناعة البارود، وصناعة الصابون، 

                                                
.156 نفسھ ،ص– )3(
.243 ص.1986 ، الجزائر، م و ك،يالجزء الثانأبحاث وأراء في تاریخ الجزائر،:سعد االله أبو القاسم -  )4(
.244 نفس المرجع، ص – )5(
ا على مستوى الجزائر في  في كتابھ أبحاث  وآراء في تاریخ الجزائر، الجزء الثاني،أنھ لم یكن معروفھو الحاج ابن الدین، وذكر أبو القاسم سعد االله )1(

  .243أبحاث وآراء ،مرجع سابق،ص: أبو القاسم سعد االله.  كان موجودا في المناطق التلیة بالجزائر- ابن الدین–وقتھ، رغم أن ھذا الاسم 



لإبل، وتراب الذھب والحناء، والشب الأحمر، كما یصطادون وتجارة وتربیة ا

النعام بالجري وراءھا لمدة أربعة ساعات حتى تبلغ درجة من الحرارة الذي یزید 

  )2(.من عطشھا وبالتالي تكون سھلة المنال

  

أما عن توات فلھا موقع إستراتیجي، وھي نقطة وصل بین أسواق الشمال 

 تجارھا وسطاء لبیع البضائع، بحكم تواجدھم بھذه وأسواق الجنوب، وبالتالي كان

 وأصبحت من أھم المدن قاطبة )3(.المدینة حیث تعتبر نقطة التقاء مھمة بین التجار

  .في مجال التجارة مثل ورقلة ووادي سوف في الجنوب الشرقي للصحراء

  

وإضافة إلى تجارة العبید التي كانت تدِر أرباحا ھامة، كان إلى جانبھا 

ة الذھب الخام وریش النعام والعاج، حیث كانت ھذه السلع متوفرة في أسواق تجار

توات الكبرى كتمنطیط وعین صالح، وتیمیمون وغیرھا، إضافة إلى المنتجات 

  )4(.التواتیة كالتمر الحناء وصناعة الطباق، التي كان  الطلب علیھا شدیدا

  

  

  

  

یة ، وعبور ھاتھ القوافل وكنتیجة للعملیات التجاریة، ودور القوافل التجار

، إضافة إلى تنوع السلع المعروضة والرخیصة الثمن، )حجاج، وتجار(علیھا 

ساھمت في ظھور أغلبیة المدن والقصور في توات التي جعلت المنطقة آھلة 

  )2(.، وجیرھارد روھلفس)1(بالسكان،  وقد أشار إلى ھذا كل من العیاشي

                                                
.254نفس المرجع،ص– )2(
)3( –Flye Sainte Marie : Le commerce et l’agriculture au Touate ,Oran ,1905, pp09-12.
)4( –Malte, op cit, p101.
.02العیاشي، الجزء الثاني، مصدر سابق،ص– )1(
)2( –Malte, op- cit, p 102.



أھمیة مدینة عین صالح ووجوب في تقریره ) Deporter(وأبرز دیبورتر

ویقول أن أول شيء یعرقل الزراعة ھي فقر وملوحة التربة  )3(فرنسا احتلالھا

 للأقالیم في مجاري الودیان القدیمة )4(وندرة المیاه وتوجد غالبیة الأرض الزراعیة

بالقرب منھا وإضافة إلى الصعوبات الأخرى، ھناك مشكل ھبوب العواصف 

لترابیة، مما یحتم على أصحاب البساتین والحدائق المزروعة الرملیة والزوابع ا

 ومازالت ھذه )5(.إقامة سیاج من البوص أو سعف النخیل حولھا لمنع تراكم الرمال

  .الطریقة تستعمل لحد الآن لمنع زحف الرمال

  

كان رجال الأعمال من طبقتي الأشراف والأحرار یمتلكون البساتین 

قمن بصناعة غزل ونسیج الصوف والقطن لعمل الأبسطة والحدائق وكانت النسوة  ی

والأغطیة والبرانس، أما الصناعات التي تتطلب مھارة أو مجھودا كأشغال النجارة 

والحدادة وعمل الكوالین والأمشاط والأحذیة والحقائب الجلدیة یمارسھا الرجال 

ا، وھي داخل حوانیتھم، أما تجارة الذھب والفضة فكان الیھود یسیطرون علیھ

الصناعة التي كان لھا أسواق بالمدن الھامة مثل تمنطیط ، أدرار، عین صالح، 

  بالحرف كدباغة الجلود وتحضیر الفحم النباتي )7( واھتم الحرطانیون)6(.وتیمیمون

واستخراج ملح الطعام من بعض السبخات  واستخراج الجیر والجبس وملح البارود 

  .من الأماكن القریبة من سطح الأرض

وسكن غالبیة الشعانبة  ضواحي توات، والتي أعطتھا قیمة كبیرة كمحطة 

للقوافل بین الھضاب الصخریة لبني میزاب والمناطق الكثبانیة والتي تفصل جبال 

  .الطوارق

  

                                                
)3( –Deporter,op cit  pp40-45.
)4( –Flye, op cit,p15.
)5( –Ibid,p17.
)6(- Coyne(A.) : Le Sahara de l’ouest, étude géographique sur l’Adrar et une partie du Sahara occidental, R.A, 

N°33& 34,opu, Alger, année 1889,p 128.
. وھم الطبقة الثانیة في منطقة توات، ویقال حرطاني أو حرثاني وتعني حر ثان، وما زالت ھذه التسمیات موجودة إلى حد الآن– )7(



وبھذا بدأ البحث عن مكان صحي لتخزین التجارة وھي متلیلي، وغرادیة 

شمال، وعلیھ وجب على والأغواط، ولكن وضعیة ورقلة أقرب إلى طوارق ال

فرنسا إیجاد محطة لھا بورقلة، وتجعل على رأسھا قائدا موالیا لھا ولا یستأثر 

  )1(.بالفائدة الشخصیة أو المحلیة

  

كان تجار القوافل التجاریة یستعملون الإبل في حمل متاعھم وبضائعھم، 

البریة بالرغم من أنَّ الدول الأوروبیة، كانت تستعمل وسائل النقل البحریة و

لحد الآن لا ):" Panis J.C(باني.س.المتطورة، ومثال ذلك السكة الحدید فیقول ج

توجد صحراء تربطھا سكة حدید من طرف إلى أخر، ولكن أعداء سكة الحدید أو 

بالأحرى أعداء المواصلات بأنواعھا لا یدعون شیئا یمر ھكذا، رغم ما تقدمھ السكة 

ا الشيء یختلف حسب الظروف الزمنیة الحدید من دعم للاقتصاد ، لكن ربم

  )2(."والمكانیة وحظوظ النجاح

وبدأت عملیة إنشاء خطوط السكة الحدید من الشمال وحتى بسكرة وتقرت 

وسنبدأ في " ):ھـ1362-م1940(حوالي سنة )Panis J.C(س باني .ویقول ج

 الجمل  لعدة قرون حیث ظل تجدیدھا لاجتیاز  الكثبان الرملیة التي جلبتھا الریاح

 القوافل  ومن واحة إلى واحة وتجلبالصحراء بین جنوب وشمال الصحراءمطیة 

، الخردواتو ،الحریرو ، الصوفوالأسلحة،و من السودان الأغطیة التجاریة

الشاي والتوابل وتقایض بالتمور والملح ، وتقایض كذلك مع المغرب والسكر، و

  )1(.اط الحنة و تجارة العبیدالجلد المدبوغ القطن الجلد، الریش، العاج، المط

ومع قدوم السكة الحدید إلى تقرت تضاعفت المنفعة، والتي من المحتمل أن 

تحمل المعادن حتى نیجیریا، وكذلك  عن طریق الصحاري من بشار إلى قاو والتي 

، ولو قدر النجاح لخط السكة الحدید أدرار، وتمبكتوولم تلغ كلیة القوافل بین توات، 

                                                
)1( - Coyne(A.) ,op cit, p129.
)2( – Panis(J.C) : le chemin de fer de la méditerranée au Niger, les éditions de visscher, Bruxeller,1956,pp, 13-22.
)1( – Panis(J.C) , op cit, p24.



تفتح  لإفریقیا ، كما  خروج إفریقیا الوسطى من عزلتھا ذلكائجنتسیكون من 

تنظم إفریقیا، وتخلق طرق وحیدة للتجارة دائمة تلم أطراف ، والشمالیة آفاقا جدیدة

  )2(. وقوافل الحجاج وتوفیر الجھد والوقت والمالالقوافل التجاریةرحلات 

 أنَّ أغلبھم كان  وعلى الرغم من تزاید وفود الأوروبیون إلى الصحراء، إلاَّ

) Alexandrine Tinné ()3(مصیرھم الموت، فلقد اغتیلت الیكساندرا تیني

كما اغتیل فلاترس مع بعثتھ .في فزان من طرف الطوارق) ھـ1286-م1869(سنة

عند بئر الغرامة، وھذا ما أخر فرنسا حوالي عشرون ) ھـ1299-م1881(سنة 

  )4(. حد تعبیر سولییھسنة للوصول إلى الصحراء  الوسطى على) 20(

ھاتھ الصور جعلت من الطوارق وحوش في نظرھم ومع ذلك یقول 

دوفیریي أنھم رحبوا بھ وساعدوه في مھمتھ، وفي  تقریر برید  الجزائر في عدده 

أخذ ) Dossan Amon(الخامس من شھر أكتوبر من طرف السید دوسان امون 

ون كقراصنة محیط الرمال على عاتقھ بأن الطوارق وأھالي فزان ھم شعب یصنف

وفي الحقیقة ما ھم إلا حیوانات متوحشة، لكن ھل یعني فرض إتاوة من أجل تأمین 

الطریق، وحمایة بضائعھم ھي قرصنة؟ ھاتھ النظرة مازالت منذ القرون السابقة 

  .حیث أن الأوروبیین لم یتقبلوا نفسیا الإتاوة المفروضة علیھم

تي البحر الأبیض المتوسط، توجھ  ومن أجل إنشاء سكة حدید تربط ضف

 مارس 05یوم ) شمال الصحراء الجزائریة( جھة ورقلة)1(الكولونیل فلاترس

 شخصا اتجھوا نحو الجنوب صعودا إلى وادي 39صحبة ) ھـ1298(م1880

ثم أخذوا الجنوب الشرقي لوادي . إغرغار عن طریق بایبة  البیض وتماسین

على حدود بحیرة منغوغ )  ھـ1298(م1880 أفریل 16إغرغار وتوقفوا یوم 

واتجھت القافلة إلى أولاد میا حتى اینفل، ثم واد . بالقرب من الطوارق ازدجر
                                                

)2( – soleillet, L’avenir, op cit,p121.
غتیلت بعد ، قصدت في رحلة كل من الجزائر وتونس عابرة الصحراء، لكنھا ا)ھـ1286- م1869(، وتوفیت سنة )ھـ1255- م1839( ولدت سنة – )3(

  .25إسماعیل العربي، الصحراء، مرجع سابق ص) . ھـ1286-م1869(رحلیھا عن مرزوق سنة 
)4( -– soleillet, L’avenir, op cit,p122) 3( 

، )ھـ1255-م1839( سبتمبر16 ضابط ومستكشف، ولد بلافال Flatters (Paul François Xavier)ھو  بول فرنسوا اكزافیي فلاترس، )1(
 بالسودان عبر الجزائرتقلد عدة مناصب  قضى معظم حیاتھ بالجزائر، استدعي إلى فرنسا لیكون عضوا في اللجنة العلیا لدراسة إمكانیة ربط بعد ما 

larousse,op cit, P1323). ھـ1299- م1881( فیفري 16الصحراء یوم القرب من بئر الغرامة في  اغتیل ب،سكة حدید



انسوكي، ثم اتجھوا نحو  الجنوب الشرقي عن مسقم بالإحاطة عن ھضبة تادمیت 

والعودة إلى أعالي وادي إغرغار إلى امقید وواصلوا مسیرھم إلى سبخة أمدغار، 

 نقطة مھمة للصحراء الوسطى، أین عرف فلاترس صعوبة في إلى عسیو وھي

، توقفت القافلة عند بئر )ھـ1299(م1881 فیفري 16التوجھ إلى السودان، وفي یوم 

، وأتباع الطریقة السنوسیة )2(الغرامة، وكان طوارق الھقار  وأولاد سیدي الشیخ

لأھالي كانت لھم وھذا رغم كبر مساحة الصحراء، إلا أنَّ ا)3(.على علم بمسارھم

  .درایة كاملة بما یحدث بالمنطقة من تحركات

جاءت الفكرة من أجل إنشاء سكة حدید لربط إفریقیا الشمالیة بإفریقیا 

) ھـ1297-م1879(سنة ) Deponchel(الغربیة  و بدأھا مع المھندس دو بونشال 

توصل  لدراسة النتائج الم(Ferry Synate)مع اللجنة التي یرأسھا فري سینات

إلیھا من خلال البعثة العلمیة للصحراء مكوَّنة من بویان، وشورزي 

، الأول درس الجنوب الوھراني، )Pouyanne,Chorzy et Flatters(وفلاترس

الثاني ناحیة الأغواط إلى ورقلة والثالث للبحث وصولا إلى السودان، بین النیجر 

 وإنَّما الحراسة تكون من ون وجود البعثة العسكریة،ذوالتشاد،  ولم یكونوا یحب

   )1(.الأھالي فقط

  

  

  
                                                

، بقصر العرباوات بین البیض والأبیض سیدي )ھـ940- م1533( القادر بن محمد بن سلیمان بن بوسماحة، ولد سنة  سیدي الشیخ اسمھ عبد– )1) (2(
 وأسس الطریقة الشیخیة، التي تستمد أصولھا من عدة - رضي االله عنھ-الشیخ، وینحدر أصل أولاد سیدي الشیخ من أسرة الخلیفة أبو بكر الصدیق

اإعراض عن الخلق في - ابتاع السنة في الأقوال والأفعال- تقوى االله في السر والعلانیة: وتتلخص في نقاط خمس وھيطرائق منھا القادریة والشاذلیة،
الرجوع إلى االله تعالى في السراء والضراء، وذاع صیتھ في كامل الجنوب الغربي، والجزء الشرقي من - ارضى بما أعطاه االله-الإقبال والإدبار

.130،صمرجع سابق میاسي .،)ھـ1025-م1616(لعدید من الأتباع والإخوان والمریدین، توفي سنة المغرب الأقصى، وأصبح لھ ا
)3( – Augustin Bernnard et N.Lacroix : La pénétration saharienne de L’Algérie de 1830-1906, imp Algerienne, 

Alger, 1906,p 33.

)1( – Augustin Bernnard et N.Lacroix,op cit, p36.



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .تحلیل الجانب الاجتماعي: المبحث الثالث

  

     عادة القبائل البدویة في الصحراء الترحال  بحثا عن الكلأ وإیجاد 

 حسب نزول المطر، ووجود )1 (المراعي لمواشیھم، فاستقرارھم تتحكم فیھ الطبیعة

                                                
)1( - Charles Féraud(L.):Les Beni Djellab sultans de Touggourt, Notes historiques sur la province de Constantine, R 

.A, N°24 ,opu, Alger, année 1880 & N°28 année 1884 & N° 29 année 1885 & N° 30 année 1886,p 32.



وفر الغطاء النباتي، وكانت ھاتھ القبائل البدویة تتكون من عدة فروع، الكلأ، یعني ت

  )2(: خاصة في منطقة ورقلة وأھم قبائلھا ھي

 قبیلة سعید ظھرت  في القرن الثالث عشر المیلادي ولھا فرعان  الأول

یضم أولاد مولود الذین القاطنین نواحي تقرت، وسعید عتبة، القاطنین نواحي 

سان أقویاء أشداء ویتنقلون حتى الھضاب العلیا بحثا عن الكلأ عبر انقوسة ولھما فر

مضیق تاجرونة شرق جبل عمور، وبعد أن یقیموا كامل الصیف بنواحي سرسو، 

أما الفرع الثاني لھذه القبیلة . یعودون مرة أخرى في فصل الخریف إلى ناحیة ورقلة

خادمة المقیمین بین ورقلة فتتكون من سعید عمر المقیمین بتماسین، والحجیرة، والم

 وظلوا یترددون على مراعي وادي میة والحماد الواقعة إلى الجنوب )3(.والرویسات

  . الشرقي من ورقلة

 الشعانبة قبیلة ھامة جدا نظرا لتعدادھم، والمساحة التي یشغلونھا

: ظھروا في المنطقة منذ القرن السادس عشر المیلادي، وأھم فروع ھاتھ القبیلة

ة أولاد سعید المعروفین بالشعانبة القبالة أو محادي القلیعة نظرا لتوطنھم شعانب

جھات القلیعة وشعانبة ھب الریح جنوب ورقلة، وشعانبة متلیلي المعروفین 

وشعانبة بوروبة أو شعانبة الشرق الذین .بالبرازقة في النواحي الغربیة من ورقلة

رق الشرقي الكبیر ویترددون ویجوبون الع) نواحي ورقلة(یسكنون نواحي البور

  .على مدینة ورقلة في بعض الأحیان

أتوا من جھات تونس وبالضبط بلاد الجرید في أواخر القرن : بني ثور

الثاني عشر المیلادي، وانتشروا في النواحي الجنوبیة لورقلة بالقرب من واحة 

طیدة مع الرویسات والشط وكانت لھم روابط متینة مع عشیرة المخادمة، وأحلاف و

أولاد سیدي الشیخ منذ القرن السابع عشر المیلادي، ساعدتھم على ما یظھر في 

.توطید نفوذھم بالمنطقة والمحافظة على مراعیھم والوقوف في وجھ سعید عتبة

                                                
.74، ص1977، السنة السادسة جانفي41في العھد العثماني، مجلة الأصالة، العدد  تھاورقلة ومنطق: سیعدونينا صر الدین  – )2(

)3(- Romey (A.): Histoire toponyme et traduction orale d’une oasis arabe -berbère- M’Goussa,CEM ecole pratique des 
Hautes Etudes(Sorbonne),1973-74,p95.



 الربایع أولاد نائل مواطنھم الأصلیة تقع بالأطلس الصحراوي

بحلول فصل الشتاء والھضاب العلیا جنوب التیطري، لھم علاقة خاصة بورقلة 

)1(.لتصریف منتوجاتھم والبحث عن المراعي لمواشیھم

رغم بعد أھالي لمنطقة عن حكام الإیالة والبایلك، إلا أنھا كانت تربطھم 

علاقة بحكم الھجرة المؤقتة للمناطق التلیة في فصل الصیف، والحاجة الملحة 

 المقیمة بنواحي ورقلة ، فالقبائل)2(للحصول على المواد الأولیة الضروریة للعیش

وتقرت كانت تتردد على الأسواق الواقعة بالتل لتصریف منتوجاتھا المحلیة من 

أصوافھا وجلد وتمور، والحصول على ما تحتاجھ من حبوب ومواد استھلاكیة لا 

تتوفر في الصحراء، وإیجاد المراعي الخصبة لمواشیھا في أواخر الربیع وطیلة 

عة ھذه القبائل البدویة التي كانت لھا اتصالات منتظمة وتأتي في طلی. فصل الصیف

نظرا لقربھا الجغرافي من بایلك .)3(الشعانبة والأرباع وأولاد نائل: مع رجال البایلك

  .التیطري

إن الناحیة الاجتماعیة للصحراء من خلال التقاریر، في القرن التاسع عشر 

شفون أسھموا وأعطوا الكثیر ، المیلادي  أوفر حظا فالرحالة والمغامرون، والمستك

، الذي أوضح ما غفل عنھ )Henri Duveyrier(فمن بین ھؤلاء ھنري دوفیریي

سابقیھ، أو تعرضوا بالذكر القلیل، فنجده یحلل الحیاة الاجتماعیة ویذكر بطون 

القبائل ومضاربھم من ورقلة، ومما تتكون مثل الشعانبة، متلیلي، سعید عتبة، بني 

أو قبائل أولاد نائل، مثل الأرباع، أولاد . م ، بني واقین بني سیسینثور، بني براھی

، وتختلف من قبائل )1(عیسى، أھل بوسعادة، أما عن الطوارق ففروعھا كثیرة

الشرق، إلى قبائل الغرب، وتختلف التسمیات للسادة أو الحكام أو الشیوخ ففي 

                                                
.76، ص سابقمرجع ،ورقلة ومنطقتھا :سیعدونينا صر الدین  – )1(
)2(-Carette(E.) :Du commerce de L’Algérie avec l’Afrique centrale et les Etats barbaresques, Paris, Guyot, 

1844,pp.13-14. 
)3(- Emerit (M.): Les liaisons terrestres entre le Soudan et l’Afrique du Nord au XVII et début du XIX siècles, 

travaux de l’I.R.S, T,x, N°1, 1954,p37. 
.76مرجع سابق، صفي العھد العثماني،  ورقلة ومنطقتھا:سیعدوني ناصر -  )1(



لشیخ، وعند الطوارق منطقة الشمال یسمى الحاكم، وفي منطقة الصحراء ، یسمى ا

  .یسمى امنوكل، أما في بلاد القبائل،  وبني میزاب والأوراس یسمى اقلید

طبقة النبلاء وھي طبقة لا تشتغل لا :ھناك ثلاث فئات عند الطوارق وھم

بالزراعة ولا بالرعي وإنما یوكل كل شيء للخدام وھي الفئة الثانیة، ویسمون بلغة 

ا من الناحیة الاجتماعیة فقط، أما الطبقة الثالثة ویعني الرعای) أمرھید(الطوارق 

 والطفل عند الطوارق یتبع دم أمھ، فإن كانت نیبلة فھو نبیل، وإن )2(فھي فئة العبید،

كانت خادمة فھو خادم وإن كانت عبدة فھو عبد ، وبالتالي فالمرأة في المیراث 

ربما ترجع )3(.یتساوى نصیبھا مع نصیب الرجل وھي التي تسیر ثروتھا لوحدھا

إلى الأسطورة التاریخیة المعروفة، بكون النساء ذادوا عن بلادھم ضد الأعداء، 

على العكس من تخاذل الرجال ومنھا تساوت المرأة مع الرجل، وأصبح ھذا الأخیر 

ملثم الوجھ من العار، إضافة إلى أن اللثام یقیھ من الزوابع الرملیة وحرارة الشمس 

  .الشدیدة

حظ أن التماسك الاجتماعي ظل قائما بین قبائل الصحراء رغم ومما ھو ملا

قسوة الظروف الطبیعیة والأمنیة، فھي قبائل متناثرة في الصحراء ومتنقلة بحثا عن 

المراعي والكلأ، أو تشتغل بالتجارة فھي دائمة الترحال، لكن نجد أن الدین ھو 

لى  اللغة العربیة التي ھي العامل الموحد بین القبائل المترامیة الأطراف، إضافة إ

  .وسیلة للتفاھم، كما رأینا مثلما كان خلال القرن الثامن عشر المیلادي

  

ومن أجل إتمام ھنري دوفیریي لمھامھ على أكمل وجھ، فكان یملك 

مجموعة من المعارف ولذلك تعلم اللغة العربیة، فأفاد بلاده بمعلومات عن القبائل 

، ویذكر أحیانا انتشار الحمى في فصل الربیع المترامیة الأطراف في الصحراء

                                                
.63- 59 القشاطي، مرجع السابق،ص ص – )2(
)3( –Daumas ,le Sahara, op cit, p337.



والخریف عن طریق الحشرات وھجرة أغلبیة سكان الجنوب الشرقي ابتداء من 

  )1(.ورقلة إلى تونس

ویؤكد التركیبة الاجتماعیة لتوات المتكونة من ثلاث فئات، البربر، العرب 

ثیوبیین، ویمتدون وھم غالبیة السكان، ووصفھم بأنھم من شبھ الإ) أو السود(الزنوج 

حتى منطقة فزان، وتسیر المدینة من طرف سلطة الجماعة، والغریب أن لكل 

جماعة أو منطقة في توات جماعة خاصة بھا، وھذا ما جعل  دوفیریي یحتار في 

أمره في التعامل معھم، ولكنھ كان مقتنعا أنھ سیأتي الیوم الذي یسیطرون فیھ على 

  .)2(الكل

رق بین الطریقة التیجانیة والطریقة السنوسیة، وقدم واستطاع أن یمیز الف

مقارنة شاملة بین الطریقتین على حسب تعامل ھاتھ الطریقتین معھ، وما قُدِم لھ من 

خدمات لكن بالرغم ما قیل من حمایة زعماء الطریقـة البكـاویة لـ ھنـري 

 فھذا لا یعني أبدا ولاء )3(أو مساعدة التیجانیة لدوفیریي، (Henri Barth)بارث

للأجانب ، بل  من كرم وحسن الضیافة، وما ھو أكید أن كلتا الطریقتین دافعتا على 

الإسلام ورسختا قواعده في أرجاء الصحراء، وكافحتا سیاسة التأثیر الأوروبي، 

  . وحافظتا على ھویة السكان

ا موقفھ  وقد أوضح بول سولییھ صراحة في كتابھ مستقبل فرنسا في إفریقی

  .الاستعماري العدائي، في ضرورة ما تقوم بھ فرنسا

 مستقبل فرنسا في إفریقیا یعني وجود الجزائر، الأرض الخصبة التي

، أو من خلال شعب یقبل )شعبا، ثقافة، وملكیة(ستصبح أرضا فرنسیة بمعنى الكلمة

، وشرعیة القوانین الخاصة بفرنسا وعاداتھا وأخلاقھا من خلال الزمن، الاسم اللغة

  .التأثیر الفرنسي

                                                
)1( –Duveyrier Henri:Journal de route ,Publier et Annoté par ch. Maunoir et H-Schirmer, Paris 1905 p 75.
)2( –Ibid, p77.
)3( –Soleillet:Avenir, op cit ,p 65.



 مستقبل فرنسا في إفریقیا یعني أرض السینیغال  ھاتھ الأراضي كانت

.عدة قرون" فرنسیة على مر

مستقبل فرنسا یعني وجود صحراء خصبة وشعب یجب أن یتحضر.

 مستقبل فرنسا یعني ھو الانتقال إلى عالم أخر كبیر وعصري والذي

ورغبتي أن نضم ضفاف .  الأبیض المتوسطیقف في وجھ أمریكا في ضفة البحر

 فبول سولییھ یرى بأن )1(.البحر الأبیض المتوسط أعني العالم الجدید بالعالم القدیم

فرنسا لا مستقبل لھا دون السیطرة على الصحراء الكبرى، وجعلِھا قارة واحدة 

بضم ضفتي البحر الأبیض المتوسط، لكن في الواقع ھذا المشروع لم یكتب لھ 

:                                   نجاح، لعدة أسباب نوجزھا فیما یليال

. انعدام الأمن-

  . التكالیف الباھضة-

. الأحداث الدولیة والمحلیة-    

الشمالیة، وخاصة أنھا تلقت عدة '  سعي فرنسا لإثبات وجودھا في المناطق-    

  .مقاومات متفرقة في الزمن والمكان

  

وفوكو فكان یرمي إلى السیطرة على المجتمع، بواسطة الأطفال أما عن شارل د

والنساء وتعتبر نظرتھ ھاتھ إستراتیجیة بحتة، بالرغم تصریحاتھ التي ذكرھا أن مرآه 

لدیھم كالشیطان وتعمق في التجمع السكاني الطوارقي، بإتقان لھجة الطوارق حتى أنَّھ 

امًا، للھجة الطوارق التي بقیت محافظة ألَّف مجلدا في ذلك، وھو الآن یعتبر مرجعًا ھ

على خلاف اللھجات الأخرى التي اعتراھا التغییر، بحكم الاحتكاك والتأثر بالمحیط 

  .المحلي والدولي

  

.تحلیل الجانب الاقتصادي: المبحث الرابع
                                                

)1( – soleillet ,Avenir,  op- cit, p67.



  

لما كانت حیاة القبائل البدویة في ترحال دائم بحثا عن الكلأ ومراعي جدیدة 

التلیة، لعدة أسباب شجعت الاتصال البشري والذي دعمھ الحكام باتجاه المناطق 

الأتراك، لأنھ قبل ھذا التاریخ ھاجر السكان إلى المناطق الداخلیة ھربا من 

الضرائب الباھضة والجبایة التي  أثقلت كاھل السكان، فوجد الحكام حلا بتقرب 

عھد وولاء جدیدین، أھالي الجنوب من التل لتوطید  العلاقة من جدید، والبحث عن 

مقابل الاعتراف بالسلطة التركیة والسماح لھاتھ القبائل بالتردد على الأسواق 

، وكانت ھذه الضریبة الخاصة تعرف عادة بمناطق التیطري القریبة )1 (والمراعي

من المدینة برسم العسة أو المعونة، وھي تختلف باختلاف الجھات والقبائل 

لقبائل الموالیة، ویزاد في مقدارھا بالنسبة للعشائر والأسواق، بحیث تخفف على ا

المعادیة للبایلك، مثل أولاد نائل الشراقة الذین كانوا یدفعون رسما مرتفعا من 

خروفا و مائتان ) 3150(ضریبة العسة یقدر بـثلاثة الآلاف ومائة وخمسون

المال جملا بالإضافة  إلى  مبلغ من  )90(جرة زبدة غنم وتسعون ) 270(وسبعون

  )2(.ریال بسیطة) 2700(حدد بـألفین وسبعمائة 

  

أما عن التبادل التجاري فكان یعتمد على حركة القوافل ونشاط التجار، فھو 

تعبیر آخر ناتج عن كون ورقلة ومنطقتھا ظلت بعیدة طیلة الفترة العثمانیة، كما 

ومحطة كانت في الفترة الإسلامیة السابقة، ملتقى التجار ومركز المواصلات 

للقوافل التي تعبر الصحراء وتربط أقالیم المغرب ببلاد العرب وجھات الشمال ببلاد 

  )3(.السودان

  

                                                
)1( -Baudicour(louis): La guerre et le gouvernement de l’Algérie, Sagnier et Bray,   Paris, 1853,p.290. 
)2( - Urbain (I.): Notice sur l’ancienne province du Titteri, in tableau de la situation en Algérie ,années1843-44, 

Paris, p.403. 
- Mauroy(M.) , op cit,p.63.) 3( 



فالطریق الرئیسي الذي أعطى ورقلة أھمیة خاصة والذي كان یعرف 

بطریق الواحات والقصور، كان ینطلق من تافیلالت نحو غدامس، ویتفرع من 

ة ، الأغواط، الزیبان، وھذا الطریق ورقلة إلى كل من غات، وتماسین، القلیع

، ووصفھ العیاشي )1()ھـ1040-م1630(الرئیسي الذي سلكھ ابن ملیح السراج عام 

، حیث كان یمتاز )ھـ1043-م1663(في رحلتھ عندما كان ذاھبا إلى الحج سنة 

، بحیث یصبح )2(بإستتاب الأمن  وكثرة الأرباح التي  یحصل علیھا التجار بواسطتھ

، فضلا عن )3(وسرا بعد أن یشارك في رحلة أو رحلتین عبر ھذا الطریقالتاجر م

كون ھذا الطریق أقصر مسافة من طریق التل الواصل بین فاس وتلمسان والجزائر 

، فھو لم یتجاوز الألف كلم، بین منطقة متلیلي ووادي میزاب )4(وقسنطینة وتونس

من والآمان التي تتمتع بھا نتیجة الأ. وبین مدینة تونس، مرورا على مدینة ورقلة

  .ھاتھ الطرق

  

وھناك طریق أخر لا یقل أھمیة عن الطریق السابق فھو الطریق المعروف 

لدى الرحالة، الجغرافیین العرب بطریق الذھب، الذي كان یمر بورقلة وتقرت 

ویربط موانئ بلاد المغرب العربي بالمدن الرئیسیة لممالك السودان كأغادیس 

 فبفضل ھذه الطرق أصبحت ورقلة ومنطقتھا محطة ومستودعا وكانو وتمبكتو،

یعني أنھا منطقة . مؤقتا وسوقا استھلاكیة  لمنتوجات الصحراء والتل والسودان

  .وسطیة، ونقطة التقاء للقوافل ما زادت من قیمتھا الاقتصادیة والاجتماعیة

  

 فالصحراء كانت تزودھا بالتمور والأصواف والجلود والملح والحنة 

والمواشي والجمال ومختلف الأنسجة، كالبرانیس، والحیاك والأغطیة، فضلا عن 

  .الملح الیود وأنواع السكاكین والسیوف، والحلي الفضیة
                                                

  . لھ كتاب أنس الساري والسارب من أقطار المغارب إلى منھى الآمال والمآرب– )1(
)2(-Prax (M) :Commerce de l’Algérie avec la Mecque et le Soudan, Paris, Just-Rouvier, 1849,pp4-259. 
)3( - Emerit, les liaisons, op. cit, p39.
)4( - Carette, op.cit,p22.



  

والتل كان یمد الصحراء بالحبوب والزیوت، والأسلحة والعطور، مع بعض 

المنتجات المستوردة عن طریق البحر كالأقمشة المتنوعة، والقھوة، والسكر، 

والشاي والورق، بینما السودان كان یصدر عن طریقھا، البخور الأسود، والعاج، 

والفلفل والفول السوداني، بكمیات معتبرة من التبر وأعداد وفیرة من العبید 

  )1(.السود

 والنخاسة )2(وقد كان لھؤلاء العبید الذین كانت تقوم علیھم تجارة العبید

ة طیلة العھد العثماني، بعد أن تضاءلت أھمیة خاصة في حیاة ورقلة الاقتصادی

كمیات التبر المستورد من السودان، وبعد أن ارتفعت أسعار الدقیق الأسود بصفة 

خاصة نتیجة تزاید الطلب بالمناطق الشمالیة لاقتناء العبید للخدمة في المنازل ، 

  .وبعد أن أصبحت  القرصنة توفر العدد الكافي من الدقیق الأبیض

تفاع أسعار الدقیق أیضا ، إلى ازدیاد تكالیف النقل بالصحراء كما یعود ار

منذ أواخر القرن الثامن عشر المیلادي، ففي ھذا الصدد نجد أن مدینة تقرت مثلا 

فردا من الدقیق، یقدر ثمن الواحد منھم في ) 500(كانت تستقبل كل سنة خمسمائة 

فرنكا، لكن ) 250(إلى مائتان وخمسون ) 150(نفس المكان من مائة وخمسون

أو خمسمائة ) 400(بعدما ینقلون إلى التل یصل ثمن الفرد منھم إلى أربعمائة 

حوالي (بوجو ) 5000(وقد یرتفع ھذا الثمن إلى خمسة الآلاف  . )3(فرنكا) 500(

، على أن الشيء الذي )4(عند توفر المواصفات والشروط المطلوبة)  فرنكا3000

التجاري متمثل في جلب العبید واقتناء السلع والبضائع یلفت انتباھنا في ھذا النشاط 

المتبادلة بھا، ھو كونھ كان إحدى الوسائل التي مكنت حكام إیالة  الجزائر من 

ممارسة نفوذھم وتأكید سلطتھم وإسماع كلمتھم لدى سكان منطقة ورقلة في وقت 

 التجاریة مع كان فیھ أھل المناطق الجنوبیة الشرقیة یحرصون على إبقاء العلاقات
                                                

)1 (-Escaray De Lautune: Le désert et le Soudan, E.Thount ,Paris ,1853, pp540-561. 
.117، ص1978، اعة، الرق، الإقطاع، التشكیلات الاجتماعیة و الاقتصادیة، المش: كیروف زوبرینسكي -  )2(
)3( -Emerit, op.cit,p29. 
)4( -Boyer (P.): La vie quotidienne d’Alger à la veille de l’intervention française, Hachette,Paris, 1963,p166. 



مدن الشمال، لأنھم یرون أن رخاء منطقتھم مرھون بانتظام القوافل التجاریة وزیادة 

  .حمولتھا

وقد لاحظ لیون الإفریقي أھمیة المبادلات التجاریة في حیاة المنطقة ، عندما 

ذكر بأن قبیلة سعید عتبة الغنیة بمواشیھا، كانت تمارس التجارة مع ورقلة، وتوفر 

  )1(.ل الجھات المحیطة بھا في فصل الصیفاللحوم لك

دخول قافلة من أعراب الأرباع "كما ذكر العیاشي  عند وصولھ لورقلة صادف

قَدِموا بسمن كثیر وغنم وإبل وزرع، اشترى الناس منھم ما احتاجوا إلیھ بأرخص ثمن 

التمر وقدمت قافلة أخرى بعدھا بیوم واحد تحمل مثل ذلك وأكثر فتنعم الناس في اللحم و

  )2(".والسمن

 ملكة الواحات المدعوة : "عن مدینة ورقلة أنھا) Colonieu(ویقول كولونیو

 المترامیة الأطراف الصحراءواحة السلاطین، كانت عاصمة مملكة صغیرة جدا بعیدة عن 

" بالطابیة"في وسط الرمال كأنھا جزیرة خضراء في خضم من النار محصنة بسور مبني

  )3(."لسلطة بالإصلاحیصونھ خندق تتعھده ا

ال القوافل الجریئون الراجعون منھا السائقون لقطر الإبل جر: "یقول أیضاو

الطویلة محملة بالتمور لم ینسوا أن یقصوا قصصا شتى ملؤھا العجائب، وكان لرحالة 

 ھؤلاء ھیئة تضفي على قصصھم تارة معركة دامیة بین حین وحین وتارة  معركة  الصحراء

قوسة وأحیانا بین ركام غابة النخیل في الطرق المظلمة الملتویة المؤدیة إلى بین ورقلة وان

 أبنیة دینیة شیدت لتذكر بالأولیاء أبواب القصبة الملكیة، وتریك تلك القباب المبیضة

المحترمین المقدسین أو تسمعك أغاني اللیل في الجنان على ضفاف السواقي النابعة 

  )4(."من الآبار الارتوازیة

لتجارة  الصحراویة رفعت في القرن التاسع عشر المیلادي، إلى الخیال الحقیقي  ا

والتي جعلت من المكتشفین  والرحالة الأوروبیین ، یھتمون بذلك وكتبوا تقاریر  إداریة  

                                                
)1( -Léon l’Africain, op.cit ,v ,II ,p439. 
.46،ص.العیاشي نفس – )2(
)3( - Colonieu (V.) :Voyage dans le Sahara algérien) collect, tour du monde, 1863,N°169 p 161.
)4( –Ibid,p 163.



ھامة ومتعددة ، فالنقود في مناطق الصحراء لم تكن محل أنظار أو اھتمام، والدراسات التي 

ة جدا، فالنقود تقربنا من حقیقة الحیاة الاقتصادیة، ولیس من باب تناولت الموضوع شحیح

التاریخ الاقتصادي للمناطق الصحراویة من خلال اللقاءات  والتبادل بین الشمال والجنوب 

  )1(.الصحراوي

فالتجارة أصبحت مباشرة بالحالة النقدیة بعدما تحولت، لأنھا أصلا كانت مقرونة 

 أصبح التعامل بالنقود، فتنظیم وتخزین المال لھ أن یسھل أو یصعب بالمقایضة، إلاَّ فیما بعد

العملیة التجاریة فیما یخص التبادل، وأي عملیة تتم في ھذا الشأن تدخل ضمن الشروط 

)2().حرب، أو انعدام الأمن، أو تغییرات سیاسیة( الاقتصادیة

ریة الأوروبیة في منتصف القرن التاسع عشر المیلادي، نسجل دخول البضائع التجا

عن طریق البحر الأبیض المتوسط، أو عن طریق المحیط الأطلسي، ھاتھ التجارة أصبحت 

أما عن التطور النقدي في كل من القرارة، توات، وتیدیكلت لم  ).ھـ1287-م1870(ھامة بعد 

تكن لھا نقود خاصة بھا، وإنما كانت نقود أوروبیة، أو نقود مغربیة قدیمة، أي أنھا كانت 

وقا مفتوحة على العالم، وأخذت النقود الفرنسیة مكانتھا یوما بعد یوم  في التداول بتلك س

المنطقة، وھذا في منتصف القرن التاسع عشر المیلادي، ولكننا نلاحظ غیاب سك النقود في 

الفراك التواتي "استخدمت المنقطة ) ھـ1304- م1886(ذلك الزمان والمكان  حتى سنة 

 وتمَّ التداول بالفرنك الفرنسي، )3(.فرنكا1.90 فرنكا إلى 0.90وقیمتھ بین " والریال التواتي

  .بعدما سیطر الاحتلال الفرنسي على كامل المنطقة

یقول بول سولییھ أن أفكاري قد تلقى التدعیم من بعض النَّاس سواء في 

التجارة  أو لإخصاب الصحراء، وإعمارھا بشعب السود، وأخر لا یرى سوى 

اطرة قارة الصحراء، إن ما شاھدتھ قد یتعدى الفلسفة لكن یجب أن یتحقق دخول الق

  )4(.ھذا التحول في إفریقیا بمختلف الوسائل

) خط السكة الحدید(ففي مجال التجارة یجب أن تكون ھناك ثورة في النقل 

لكن من أین تكون ھاتھ الثورة بدون سواعد، ولا دون إعمار مناطق الصحراء، كما 
                                                

)1( - chentouf  (T.),Etudes, op cit, p 18.
)2( – Ibid, p 20.
)3( –- Colonieu (V.), op- cit, p164.
)4( – Paul Soleillet, op- cit ,p68.



 الأھمیة  الإستراتیجیة عند ضم ضفاف البحر الأبیض المتوسط یجب معرفة

لفرنسا، وھذا ما قامت بھ روسیا وأمریكا و بریطانیا، وكذلك المصریون، فھل نحن 

  )1(.عاجزون أمام ھاتھ القارة اللغز

ونلاحظ في القرن الثامن عشر المیلادي، أنھ لم یكن أوفر حظا من القرن 

احیة التقاریر، أو عدد الرحالة الذي جابوا الصحراء  التاسع عشر المیلادي، من ن

واختلفت طریقة تناولھم في الملاحظة والدقة، وحتى من ناحیة المواضیع المعالجة، 

فمن الناحیة الاجتماعیة، كما رأینا أعطوا العدد الدقیق للسكان، ومختلف القبائل 

 من عیش وزواج والفروع والمضارب التي یسكنونھا وطریقة الحیاة الاجتماعیة

وطلاق واحتفالات بالمواسم الدینیة كالحج مثلا، أما من الناحیة الاقتصادیة فذكر 

  .التداول ظل قائما، مع ظھور العملات، والتداول بھا مع اختلافھا وتعددھا

  

وكما ذكرنا سعت فرنسا لعقد اتفاقیة مع رجال الطوارق بغدامس، وكذلك 

سا لم تكل، ولم تملَّ في الكشف عن أسرار اتفاقیة مع بني میزاب، حیث أن فرن

الصحراء والبحث عن المجالات الواسعة فیھا، ولإیجاد طرق جدیدة للتجارة 

الفرنسیة، حیث أبرمت في ھذا الصدد معاھدة غدامس بین الفرنسیین وزعیم 

 حیث سارعت فرنسا إلى ترویض زعماء ھذه )2(الطوارق الشیخ ایخنوخن،

ى الجزائر العاصمة وإلى باریس  وربط صداقة معھم؛ لذلك المناطق، باستدعائھم إل

 جمادى الثانیة 03(م1862 نوفمبر 26قَبِل رؤساء الطوارق إبرام معاھدة في 

، بغدامس مع البعثة الفرنسیة، التي توجھت إلى ھناك، وأھم أعضاء الوفد )ھـ1279

رال ، قائد سریة الأركان، مرافق جن)Mircher( میرشار -:ھم على الخصوص

  .، ونائب حاكم الجزائر)De Martimprey(الفرقة العسكریة دي مارتیمراي

                                                
. ھذا ما ذكره بول سولییھ في كتابھ مستقبل فرنسا في  السیطرة على القارة الإفریقیة– )1(
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، نقیب الأركان، منتدب بالمكتب السیاسي للشؤون )De Polignac( دي بولینیاك -

  .العربیة

  .، طبیب عسكري)De Vatonne(دي فاتون -

  )1(. إسماعیل بوضربة، مترجم عسكري-

 سبتمبر 28حر، متجھة إلى میناء طرابلس یوم انطلقت البعثة من الجزائر عن طریق الب

 أكتوبر، 04، وبعد أیام اتجھت البعثة نحو غدامس یوم )ھـ1279 ربیع الثاني 02(م1862

  . من نفس الشھر21والتحقت بھا إلاَّ یوم 

اجتمعت البعثة مع الوفد التارقي ) ھـ1279 جمادى الثانیة 01(م1862 نوفمبر 24   وفي 

ور رئیس قبیلة آمانغازاتن، والشیخ عثمان المرابط والزعیم الدیني المكون من الحاج جاب

 وبعد محادثات )2(لتیماسینین، لقبیلة ایفوغاس، وعمار الحاج، أخ ایخنوخن ونائبا عنھ

  :طویلة، وقعت المعاھدة بین الطرفین، ومن أھم بنودھا

سیة ومختلف فروع  إقرار الصداقة والتبادل المشترك لحسن النوایا بین السلطات الفرن-)1

  .قبائل الطوارق

 بإمكان الطوارق أن یمارسوا تجارتھم بكل حریة لبضائعھم، وبضائع السودان داخل -)2

  .الأسواق بالجزائر، دون أي شرط، ماعدا أداء المكوس العادیة

 التزام الطوارق بتسھیل وحمایة التجار المفاوضین الفرنسیین، والأھالي الجزائریین -)3

ر مواطنھم وإلى بلاد السودان، ذھابا وإیابا، وكذلك حمایة بضائعھم التجاریة المارین عب

  .على أن یدفعوا حقوق الرسوم

 تلتزم الولایة العامة للجزائر، وزعماء الطوارق، بتحدید الطرق التجاریة المربحة وفتح -)4

 فإن  موطن الطوارقالسبل للتجارة الفرنسیة إلى السودان، ولإثبات حسن النوایا نحو

ریع ھذه التجار ستعود بالفائدة على الجمیع بتحسین أحوال الطرق، وحفر آبار 

  )3(.جدیدة وإصلاح ما ھو قائم بھا

                                                
)1( - Henri Duveyrier: les Touaregs, op cit ,p499.
)2( – Vuillot (P):l’exploration du Sahara, Paris;challamel,1895,p61.
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وبعد الموافقة على ھذه المعاھدة، وإمضائھا من قبل الطرفین، احتفظ كل طرف 

بنسخة مكتوبة بالعربیة والفرنسیة، لضمان تطبیقھا، ثم أردفت ھذه المعاھدة ببنود 

  : ھذا نصھا)1(افیة  خاصة بقبائل آزجارإض

 طبقا للتقالید القدیمة المنظمة للعلاقات التجاریة بین دول شمال إفریقیا، -)1

ومختلف عشائر الطوارق، فإن عائلة الشیخ الحاج ایخنوخن تبقى مكلفة بضمان آمن 

جاریة كل القوافل الآتیة من الجزائر، والمارة عبر بلاد آزجار، وتستمر العلاقة الت

القائمة إلى حد الآن كما ھي ما بین عائلات آزجار ومختلف أعراش الشعانبة 

  .وسوف

 من أجل الضمانات الأمنیة، تدفع القوافل الفرنسیة أو الجزائریة الذاھبة إلى -)2

السودان ضریبة للشیخ ایخنوخن، أو وكلائھ، أو ورثائھ، على أن تحدد قیمتھا فیما 

  .بعد

لتي قد تحدث ما بین المتعاملین والوسطاء الطوارق بالود  تسوى الخلافات ا-)3

  .والانصاف من طرف الشیخ أو ممثلیھ بمقتضى الأعراف المعمول بھا في البلد

 یلتزم الشیخ الحاج ایخنوخن، والقادة السیاسیون الآخرون للطوارق آزجار، -)4

ئة عند عودتھم من غات، بربط علاقات طیبة مع قبیلة كل وي، من أجل تھی

الظروف الحسنة لاستقبال المفاوضین الفرنسیین والجزائریین، وكذلك مرور 

  )2(.قوافلھم عبر بلاد الآییر

نلاحظ من خلال ھاتھ الاتفاقیة بین فرنسا وقبائل الطوارق، أھمیة ھاتھ 

القبائل المنتشرة في الصحراء، وقوتھا في  فرض سیطرتھا  على الطرق التجاریة 

  .  الحركة التجاریة بین فرنسا وبلاد السودانلتأمین. والتحكم فیھا

  

                                                
.276مرجع سابق،ص :  میاسي ابراھیم– )1(
)2( – Vuillet (P.), op cit, pp 70-73.



  

  مقارنة  الدراسة التقییمیة للتقاریر بین القرنین  :الفصل الثالث

.دراسة تقییمیة للمصادر الأجنبیة:المبحث الأول  

  

   )ھـ925-م1518(كانت الجزائر منذ أن ألحقت بالحكم العثماني سنة 

صلة من أبحاث مختلفة من طرف محل اھتمام بالغ، ودارسات ومواضیع متوا

الفرنسیین، وكانت الجزائر أوفر حظا من البلدان المغرب العربي، من حیث 

  )1(.الإنتاج الفكري الأدبي والتاریخي والعسكري

ونجد اھتمام مبالغ فیھ بالنسبة للجزائر على خلاف البلدان الأخرى، 

ي بعض المرَّات یتحول وھذا نتیجة ازدیاد نفوذ الجزائر على الساحة الدولیة، وف

إلى كراھیة وسخط، فكانت موضوع دراسة وتحلیل، حاولوا إیجاد ثغرات تبرر 

  غاراتھم فھذه النزعة السائد

، في كتابھ )De Grammont()2( وھذا ما عبر عنھ دي غرامون

، )"ھـ1246-ھـ922)(-م1830-م1516(تاریخ الجزائر تحت الھیمنة التركیة "

الجزائر كانت مصدر للرعب، والملجأ المفضل  "وفي أول صفحة یقول أنَّ

سیاسة القرصنة التي سلكتھا الجزائر، كانت أمرا حیویا ...للقراصنة البربریسك

لوجودھا واستمراریتھا، فھي دولة  لا تتوفر على تجارة، ولا على صناعة، ولا 

  أو وصف بلاد وادي میزاب بالعقم بالرغم ما أنتج وھو في عصور )3("زراعة

نحطاط     أو وصف أھل بسكرة من آكلي لحوم الكلاب، وذكر الدكتور شو الا

)Shaw ( في كتابھ أن أحد الدایات رد على احتجاجات قنصل انجلیزي ضد

، وھناك )4("أنھم یشكلون عصابة والداي رئیسھا:"اعتداءات البحارة الجزائریین

                                                
)1( – Turbet Delof:  Bibliographie critique du Maghreb dans la littérature française 1532-1715,SNED, Alger, 1976, 

p 53.
.جنرال ورجل سیاسة فرنسي ) ھـ1279/ھـ1211)(م862- مJacques Delmas De Grammont(   ،)1796 ( ھو جاك دلماس دي غرامون– )2(

Larousse ,op cit, p 1360.
)3( –Grammont, Histoire d’Alger, Adolphe Jourdan - Alger ,1890,p210.
)4( – Shaw,op cit, p414.



 Charles)من یعلل التواجد الفرنسي في الجزائر، مثل شارل روكس 

Roux)ویبرر ) ھـ1246-م1830( المغربیة قبل-في كتابھ العلاقات الفرنسیة

ذلك أنَّ الاستعمار الفرنسي جاء نتیجة حتمیة  للقضاء على عش القرصنة،  وما 

  )1(.فیھ من ھمجیة وبربریة

، برحلة ترك لنا فیھا سجلاً حافلاً )Horneman()2(وقام السید ھورنمان

أنَّ النجاح الحقیقي الذي سجلھ في استكشاف الصحراء بالأحداث التي صادفھا، على 

غطت علیھ حروب نابلیون الأول، ویتمتع الرحالة بمعرفة واسعة بالجغرافیا الإفریقیة، 

وبدراسة أحوال الشعوب والمناطق التي سیتجول فیھا، وخصوصا بمعرفة محترمة 

 René(اییھ وصل المستكشف رینھ ك) ھـ1244 -م1828(باللغة العربیة، وفي سنة 

Caillié( ،إلى نھر النیجر ثم دخل تمبكتو، وعرف أسرار المدینة الإفریقیة العربیة ،

 Henri(فكان أوَّل أوروبي یعود بوصف دقیق للمدینة، أما الدكتور ھنري بارث

Barth( فقد اھتم خلال رحلتھ بصفة خاصة بالتاریخ والحفریات والاتنوغرافیا، فقد ،

یِّمة عن البلاد التي تجوَّل فیھا، وقد أھلتھ لذلك معرفتھ تمكن من جمع معلومات ق

  )3(.بالأعمال العلمیة العدیدة، ثقافتھ الواسعة وإرادتھ الفولاذیة

فسجل ملاحظات ومذكرات بعنایة ) Henri Duveyrier(أما ھنري دوفیریي

لتي لا ودقة متناھیة في كتاب قیم عن الطوارق، الذي مازال یعتبر من الوثائق الأساسیة ا

 وھو عبارة عن دراسة شاملة لمنطقة )4(یستغني عنھا باحث في معرفة الطوارق،

الطوارق الشمالیة، ویتضمن الجغرافیا الطبیعیة، وطبقات الأرض والأحوال الجویة 

وموارد المیاه، كما یشمل ملاحظات تتعلق بالحیوانات والنباتات وأحوال المعیشة 

 فتقریبا دراستھ .)5( وتقالیدھم وأصلھم وعاداتھموالطقوس الدینیة، وأخلاق الطوارق

.ھذه دراسة شاملة غطت كل الجوانب الحضاریة فھو مصدر لا غنى عنھ

بعنایة مجموعة من ) Gerhardt Rohlfs(ودرس جیرھارد روھلفس

الواحات من توات، وایغلي، وبني عباس، وأدرار، إلى عین صالح، أما عن 

                                                
)1( - Panis(J.C),op cit, p 66.
.Voyage dans L’Afrique septentrionale depuis le Caire jusqu’à Mourzuk:وانھ ولھ كتاب عن– )2(
.133إسماعیل العربي، الصحراء، مرجع سابق،ص – )3(
.134نفس المرجع،ص– )4(
 - )5( Henri Duveyrier, les touareg,op cit, p500. 



 سجل فیھ عملا جلیل القدر، وثورة )1(كتابا، فكتب )Oscar Lanz(أوسكار لانز

  )2(.عظیمة من المعلومات والملاحظات العلمیة، وھو كذلك من المصادر الھامة

  

 علاوة على التبشیر بالدین المسیحي الذي حاول محاصرة وتطویق 

العالم الإسلامي بالاستیلاء على عدة نقاط من الصحراء،  وخیر دلیل على ذلك 

، أو الأعمال التي قام بھا الأب )Lavigerie(ال لا فیجريتصریحات الكاردین

 فالصراع الدیني قائم ، ورجال الكنیسة یُملون ما )De Foucauld(دوفوكو

یریدون ومصادر المؤرخین رھبان غلاة حتى أن الأمیرال الانجلیزي 

-م1816(، قائد الحملة على مدینة الجزائر سنة )Exmouth(اكسموث

- م1824(إلى حملة الانجلیز على الجزائر سنة  بالإضافة –) ھـ1232

ووصف " محاربون من أجل قضیة المسیحیة النبیلة"، یقول أنَّ جنوده )ھـ1240

  )3(.أھل الجزائر بحشد من المتعصبین

لكن التعصب في حد ذاتھ بدأ بظھور التیار الدیني بأوروبا، أثر على 

الأحداث المتمثلة في إیدیولوجیة أدب تلك الحقبة، التي استمدتھا من جذور 

الصراع بین المسیحیة والإسلام، وتجسد ذلك في ظھور المخططات العدیدة 

والمتنوعة لتفكیك الإمبراطوریة العثمانیة، بصفتھا مركز الخلافة الإسلامیة، 

ومحاصرة العالم الإسلامي وتطویقـھ، ومع تعدد المبعوثین  الذین كان مصـیرھم 

بل كانوا یعتقدون أنَّ رسالتھم نبیلة . ئمھم لم تأفل، إلا عزا)الاغتیال(الـموت  

 ومع ذلك خاب أملھم لأنَّ )4(.وھدف یجب أن یتحقق، وأنَّھم ماتوا في سبیل االله

  .الدین الإسلامي ھو دین الفطرة

ونجد كذلك الرحالة والمكتشفین استغلوا المصادر العربیة بما یخدم 

 كل ما یعاكس ذلك، ومع ھذا فلقد مصالحھم، وما یحقق لھم الغایة، ثم تجاھلوا
                                                

)1( – Tombouctou, Voyage au Maroc au Sahara et au Soudan.
.105،ص1988، الجزائر،05موقف المؤرخین الفرنسیین من الجزائر في العھد العثماني، م ت، العدد :  مولاي بلحمیسي-  )2(
.106 نفس المرجع، ص– )3(
.135 إسماعیل العربي، الصحراء، مرجع سابق، ص– )4(



وصفوھا بالغیر مجدیة، أو ھي في حاجة إلى  الدقة والتفصیل، ولكن لولا 

 (Duveyrier)، دوفیریي(Shaw)المصادر العربیة ابتداء من الدكتور شو 

، وغیرھم كثیر لما توصلوا إلى الدقة (Soleillet) سولییھ(Daumas)دوماس

سھلت علیھم عناء البحث والاستكشاف التي یقصدونھا، فھاتھ المصادر 

وأصبحت كتاباتھم مكملاً للمصادر المحلیة،  فتناولت أحداث داخلیة ونشاط 

اقتصادي وعلاقات اجتماعیة، ونجد أنفسنا أمام حتمیة الاعتماد على ھاتھ 

المصادر الأوروبیة، التي نجدھا تعتمد كثیرا على ما كتب ابن خلدون 

  )1(.وابن بطوطةالإدریسي، الوزان، البكري 

  

 ومع أھمیة المصادر الأجنبیة ونقلھا لصورة حیة عن التجمعات السكانیة 

وحصیلة النشاط الاقتصادي من مقایضة وتبادل تجاري على المستوى الداخلي 

والخارجي، وتقصي أخبار القوافل ورصد طرقھا، وتطور الحیاة الاجتماعیة 

ت والطقوس الأخرى، من زواج وتعدد التركیبات الاجتماعیة، وذكر الاحتفالا

وطلاق ومیراث، إلاَّ أنَّھا لا تمكننا من تجدید النظرة وإعادة صیاغة ما كتبوا 

حتى وإن كانت ھذه الصیاغة فھي لا تتعدى السطحیة التي تصور الواقع 

  .التاریخي في حد ذاتھ

أغلبیة الرحالة والمكتشفین الذین دوَّنوا ما رأوا، ھم كتاب عسكریون 

ھنة أو تراجمة عسكریون، اعتمدت علیھم الإدارة الفرنسیة في تسییر شؤون بالم

الأھالي وھم ضباط تكونوا تكوینا خاصا، وكان ھؤلاء العسكریین على صلة 

 De(مباشرة بالجزائریین أثناء كتابة تاریخ الأھالي، أمثال ذلك دوفوكو 

Foucauld (الذي كتب قاموسا عن لھجة الطوارق ، وھانوتو)Hanoteau (

                                                
.72،ص1973لجزائر، ، ا15 و 14المؤرخون الفرنسیون في العھد العثماني،م أ، العدد : مولاي بلحمیسي– )1(



  لكن رغم بحث الفرنسیین عن المصادر الأھلیة، فھم )2(عن اللھجات القبائلیة

یشككون في قیمتھا واتھموھا بالتجرید والمبالغة، وعدم الاھتمام بھا مثلما قال 

، وستیفان (De Slane)، ودي سلان).Marçais,W(ولیام مارسي

وروبیین، وأرشیف ، بل ھم ینادون بالاعتماد على رحلات الأ(.Gsell, S)غزال

قد سبقھم في ) De Grammont(، والواقع أن دي غرامون)1(الدول الأوروبیة

رفض كتابة تاریخ الجزائر العثمانیة، والاعتماد على المصادر الأھلیة لعدم الثقة 

فیھا، ومع ذلك ترجموا العدید من الرحلات المحلیة واعتمدوا على مترجمین 

  : ، وغیرھم ومن الكتب المترجمة)3(العنتري، )2(عرب من أمثال  بن أبي شنب

  .تاریخ باشوات الجزائر لابن المفتي!

.الزھرة النیرة للتلمساني!

.غزوات خیر الدین وعروج لمؤلف مجھول!

.)4(الحلل السندسیة وعجائب الأسفار لأبي راس الناصري!

.بھجة الناظر للمشرفي!

.رحلة الباي محمد الكبیر لابن الھطال!

، ورحلة ابن عمار، وكشف لرموز لابن رحلة الورثلاني!

.حمادوش

)5(.تاریخ قسنطینة لابن المبارك!

                                                
.135إسماعیل العربي،الصحراء، مرجع سابق،ص – )2(
.15،ص1973، الجزائر، 15و 14منھج الفرنسیین في كتابة تاریخ الجزائر، م أ،  السنة الثالثة، العدد:أبو القاسم سعد االله– )1(
ب معروف بعدد من الدراسات اللغویة والأدبیة وبترجمة بعض ، بنواحي المدیة، باحث وأدی)ھـ1286-م1869(  ھو محمد بن أبي شنب، ولد سنة - )2(

لابن مریم، وترجم رسالة لأبي حامد الغزالي في تربیة الأطفال، وإجازة الشیخ عبد " البستان"الكتب وتحقیقي مخطوطات نفسیة، لھ تحقیق مخطوط 
  .307ھیر المغاربة،صأبو عمران الشیخ، معجم مشا: المصدر). م1348- م1929( الفاسي، توفي سنة رالقاد

تاریخ بایات قسنطینة، وھدیة الإخوان :  ھو صالح العنتري بن محمد بن أحمد العنتري بقسنطینة  في أوائل القرن التاسع عشر، لھ مؤلفات منھا– )3(
 الدین سعیدوني، مشاھیر ، ناصر). ھـ1293- م1876(في موافقة التاریخین وتوقیعات الزمان وفوائد متفرقة لھا شأن، وإخوانیات، توفي بعد سنة 

.395مرجع سابق،ص
 ھو محمد بن أحمد بن عبد القادر بن الناصر الراشدي المعروف بأبي راس الناصري الجلیلي المعسكري،فقیھ مالكي مفسر، ومؤرخ نسابة – )4(

ر والمذاھب، لھ عدة مؤلفات نذكر على سبیل وخطیب وقاض مفت، ومدَّرس للعلوم الشرعیة، وإماما وحافظا للمتون المختلفة ولكتب الحدیث والتفسی
وھي در السحابة فیمن دخل المغرب من الصحابة، وزھرة الشماریخ في علم التاریخ،وأقوال التأسیس عما وقع ) نحو الخمسین كتابا(الحصر لكثرتھا 

.530مشاھیر، نفس المرجع،ص). ھـ1238- م1823(توفي سنة . وسیقع مع الفرنسیس
.299سعد االله، الثقافي، مرجع سابق، ص أبو القاسم – )5(



، حمدان خوجة، بوضربة، سي )لكل واحدة مذكراتھ(مذكرات !

.عزیز بن الشیخ الحداد، الحاج أحمد باي قسنطینة

.تاریخ بني زیان للتنسي!

)1(.تاریخ العدواني، والفارسیة لابن قنفذ!

الوثائق والرسائل والشعر الملحون، وكتب الفقھ بالإضافة إلى العدید من 

والنحو والأصول، كما اھتموا بالطرق الصوفیة ورجالھا كمصادر للتفكیر 

  .الأھلي

  

ونجد من ھؤلاء الكتاب والباحثین، لم یكونوا مؤرخین بالمعنى، بل 

معظمھم من الھواة ، ومن كتب الثقافة العامة، والانطباعات والمذكرات 

رسمیة فأغلبھم ضباط عسكریین یجمعون بحماس شدید كلما یقع بین والتقاریر ال

أیدیھم من مصادر مكتوبة أو شفویة، ومن آثار قدیمة وحدیثة، بھدف الوصول 

إلى فھم السكان، ولیس بغرض العلم، ویحصلون على تلك المصادر بالإغراء أو 

ما في تتبعھ للجیش حیث) Berbrugger(بالقوة، وكما كان یفعل بیربروجر

یذھب، ویجمع من كل مدینة المخطوطات العربیة من الزوایا والجوامع 

  )2(.والمكتبات الخاصة، ویعود بھا إلى العاصمة

  

لقد استفاد الباحثون الفرنسیون من جمع المصادر والآثار وحفظوھا في 

المكتبات والمتاحف والسھر علیھا، كما قاموا بترجمة ونشر الكثیر من الآثار 

، وبذلك ساعدوا على بقائھا، كما )3(سلامیة، وأحیانًا ینشرونھا كما ھيالعربیة الإ

استخدموا تقنیة حدیثة في البحث كتصنیف المواد والفھارس والأبجدیات، وازداد 

                                                
 ھو أبو العباس أحمد بن حسن بن علي المعروف بابن الخطیب لتولي جده وأبیھ الخطابة، وبابن قنفذ شھرة عائلتھ ولد وتعلم بمدینة قسنطینة،وولد – )1(

النقاب عن وجوه أعمال الحساب وھو شرح لتلخیص الفارسیة في مبادئ الدولة الحفصیة، والوفیات وحظ : ، من آثاره)ھـ759- م 1356(  قبل سنة 
.451مشاھیر، مرجع سابق،ص).ھـ809- م1406(ابن البناء، وأنس الفقیر وعز الحقیر في التصوف، توفي سنة 

.17منھج، المرجع السابق،ص :  أبو القاسم سعد االله– )2(
.105موقف المؤرخین مرجع سابق، ص:مولاي بلحمیسي– )3(



البحث العلمي ثراء، وشیوع التضامن العلمي بینھم، وتبادل الخبرات عن طریق 

توفیر المادة الضروریة نشر الدوریات والكتب وعقد الملتقیات والمؤتمرات، و

لجمع المعلومات ونشرھا بأقرب الطرق، وتوجیھ نقد للمصادر والوقوف منھا 

موقف الشك والتحفظ وھذه وحتى إن كانت نقطة إیجابیة ومن ظواھر البحث 

الحدیث، فھم طبقوھا على المصادر العربیة والإسلامیة، فأصبحت وكأنھا 

  )1(.ھا علمي واضحظاھرة غیر علمیة في ھدفھا، رغم أن أساس

  

لكن رغم ھذه الاستفادة، إلاَّ أنَّھم أھملوا تاریخ الجزائر بحیث كتبوا 

عنھا بأنَّھا منطقة تداولت علیھا الدول والشعوب ابتداء من الفینیقیین وصولا 

إلى الفرنسیین، ولیس ھناك في نظرھم شعب أو أمة أو كیان، أو مجتمع 

في حروب مستمرة، ولا تخضعھا إلاَّ متماسك وإنَّما ھي قبائل متنافرة، و

  )2(.القوى الاستعماریة كالرومان والأتراك والفرنسیین

                                                
.107موقف المؤرخین ، مرجع سابق،ص :سي مولاي بلحمی– )1(
.20منھج ، مرجع سابق، ص: أبو القاسم سعد االله– )2(



.دراسة تقییمیة للمصادر المحلیة:   المبحث الثاني

  

إنَّ أكثر ما كتبھ الباحثون عن تاریخ الجزائر في العھد العثماني ، ھو تاریخ مكتوب 

ضھم أن تاریخ الجزائر من القرن السادس عشر المیلادي من مصادر أوروبیة، وفي نظر بع

إلى القرن التاسع عشر المیلادي، یجب أن یدرس بصفة رئیسیة من خلال ما رواه مراقبون 

غربیون، وبواسطة وثائق تاریخیة، لكن معظم الكتابات والرحلات العربیة ھي أقدم من 

للمصادر الأجنبیة، إلا أن بھا نقصا الاحتلال الفرنسي في حد ذاتھ، رغم القیمة الإخباریة 

كثیرا، علاوة على الأحكام المسبقة الخطیرة التي تشتمل علیھا، ولا غنى لنا عنھا، لأن 

المصادر العربیة فیما یخص ھذه الحقبة نادرة وخاصة في دراسة المناطق الصحراویة، في 

د قلیلة بأي خبر عن جمیع الجوانب الحضاریة، وكذلك الرحلات النثریة بتراجم الأولیاء ج

البلاد، بالرغم ما وجدناه إلاَّ أنَّھ قلیل جدًا، لأن أغلب مؤرخو العصور الحدیثة والمعاصرة 

  )1(.یحملون طابع البیئة التي عاشوا فیھا

واحتلت الدراسات الدینیة مكانة مرموقة في قلوب سكان المغرب فباستثناء الفنون 

یة مثل النحو واللغة العربیة، كعلم البلاغة والمنطق التي یستعان بھا على فھم الدروس الدین

في خطب الوعظ والإرشاد وعلم التوحید، ومبادئ الحساب اللازمة لتقسیم المواریث، وعلم 

 إلاَّ أنَّھ یبقى غیر كاف للإلمام بجمیع )2(.الفلك الذي یھدي لمعرفة أوقات العبادة وأدائھا

  .الأدوار

                                                
. 73المؤرخون الفرنسیون ، مرجع سابق،ص:  مولاي بلحمیسي– )1(
.22منھج الفرنسیین ،مرجع سابق،ص :  أبو القاسم سعد االله– )2(



ربیة، من حیث النیة في الكتابة، فنجد من الرحالة ولھذا اختلفت ھاتھ المصادر الع

العرب الذین كتبوا عن الجزائر، كانت رحلاتھم من أجل طلب العلم، فإذا ما أتم الدارس تعلمھ 

 علمائھا ویحضر في بلاده، سافر بعیدا إلى إحدى العواصم العربیة، یجالس أشھر

 ویلخص ما اقتطف،   فیقید ما حدث)3(دروسھم ویسعى في الحصول على إجازتھم،

ویصبھ في تقایید ، وھو ھیكل كتاب یعرف فیما بعد بالرحلة في طلب العلم مثلما 

صاحب ) أواسط القرن الثامن عشر المیلادي ( فعل محمد المكي الدرعي الناصري

الذي ) ھـ1120-م1708المتوفى سنة (الرحلة المراكشیة وقبلھ ابن زاكور الفاسي 

صمة ، یأخذ عن علمائھا ویتضلع في الفقھ والمنطق قضى شھورا بالجزائر العا

  .)1(..."نشر أزاھیر البستان"والتوحید فصوَّر ھذه الإقامة الدراسیة في 

وھناك نوع أخر من الرحلات الاستطلاعیة، والتي یخطر لمحب التجوال 

والمغامرة، أن یرتحل لمدة كثیرا ما تستغرق شھورا أو سنوات یدوِّن أثناءھا ما 

  .)2(أو یجلب اھتمامھ، أو یخالف ما ألِفھیعجبھ 

وھناك نوع ثالث من الرحلات وھي رحلة للسفارة وتعرف الیوم بالرحلة 

العاشر (الدبلوماسیة، حیث ظھر ھذا النوع في القرن السادس عشر المیلادي 

فكان السلاطین السعدیون، وبعدھم العلویون یعینون بعض المقربین لھم ) الھجري

وأخیرا النوع الرابع الرحلات . )3(ي البلدان الأجنبیة، أو الإسلامیةللقیام بمھمة ف

العبدري صاحب الرحلة المغربیة، : الحجازیة، وما أكثرھا  ومن بین أولئك

والعیاشي صاحب رحلة ماء الموائد، وعبد الرحمان بن محمد الخروب المجاجي 

  .صاحب رحلة معروفة بإسمھ

  

                                                
.23 نفس المرجع، ص– )3(
.10مرجع سابق، صالمغاربة ، : مولاي بلحمیسي– )1(
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 في الاھتمام من ناحیة الدراسات الجادة و تعاني المصادر العربیة  نقصًا،

على خلاف الغرب، الذین اھتموا بھا، ومعظمھم من التجار والقناصل والمغامرین، 

 أو تصور )4(وما من شك أننا نجد فیھا الكثیر مما یساعد على تتبع الحوادث،

الحقائق غیر أن نظرة الغربیین وتحلیلھم یصیب أحینا ویخطئ أحیانا كثیرة، وقد 

فھي ضئیلة، زوا على ما یھمھم فقط وتركوا الباقي، مقارنة بالمصادر العربیة رك

أو تزاحم التألیف الأوروبي الخاصة بالجزائر في العھد ولا تستطیع أن تنافس 

  )1(.العثماني

وھذا ما زاد الرحلات المغربیة أھمیة لما فیھا من أخبار وإشارات حول 

ددة، والتجارة، وكتَّاب الرحلات أو من ألفوا المدن والتل والصحراء، والقبائل المتع

للواقع المغاربي عموما، ھم من أھل العلم والمعرفة والإطلاع على ماضي المغرب 

الأوسط وحاضره وینتمون إلى طبقات اجتماعیة عالیة، وھم في أول الأمر عرب 

ومسلمون لا یوقفھم حاجز اللغة مثل ما وقع للأوروبیین، وبعیدون عن الأفكار 

المسبقة والنوایا السیئة، فلقد وصفوا الجزائر ودوَّنوا أخبارھا، وتحدثوا عن شعبھا، 

  .ووصفوه بحسن الكرم والضیافة

إن لھذه الرحلات فوائد تاریخیة جمة، نظرا لقلة المصادر العربیة التي یعول علیھا 

 غموضا أو لرفع الغبار، وسد الفراغ وإلقاء الضوء حول فترة دامت ثلاثة قرون، وھي أكثر

بھا مجموعة من الأخبار الھامة التي ) ماء الموائد(تشویھا، فرحلة العیاشي المشھورة 

تساعد الباحث على معرفة أوضاع الجنوب الجزائري في القرن السابع عشر المیلادي 

، سیاسیا، اقتصادیا وثقافیا، فھو من أدرى الناس بصحراء المغرب )الحادي عشر الھجري(

ج ثلاث مرات ذھابا وإیابا، في وقت كان الرحالة یمرون على تلمسان، أو الأوسط ،لأنھ ح

معسكر، أو قسنطینة، أو ورقلة، وعني العیاشي عنایة بالغة بأخبار الماء في الصحراء، 

.فذكر أماكن الماء، وكیفیة استخراجھ وتوزیعھ وقیمتھ
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لبقاع المقدسة كما عني المجاجي بھا كثیرا منذ انطلاقھ من الغرب الجزائري إلى ا

فھو یصف بدقة الأماكن التي زارھا، ویذكر الآبار التي شرب منھا ویصف المدن مدینة تلو 

  )2(.الأخرى

صاحب  الحموي  شھاب الدین یاقوت:  فلدینان مشاھیر الرحّالة المسلمینأما ع

معارف القرون الوسطى   جمیع احتوى كتاب رحلتھ على)3 (،)معجم البلدان(موسوعة 

  .ة الأرضیّة بما فیھا تراجم مشاھیر البلدان وإحداثیّات المدن وتاریخھاعن الكر

الذي ) مروج الذھب ومعادن الجوھر(وأبو الحسن المسعودي صاحب 

، وإلى سواحل أفریقیا الشرقیّة، وتقصّى فیھا مصادر وصل برحلتھ إلى الصین

   )1(.الاطّلاع بالوصف والتعلیل

تحفة (ي المشھور بابن بطوطة صاحب ومحمد بن عبد االله اللواتي الطنج

الذي زار بلاد العرب، والھند ) النظّار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار

  .وجزیرة سیلان، والصین، والقسطنطینیّة، وعدداً من البلاد الأفریقیّة

الذي ) الآثار الباقیة من القرون الخالیة(صاحب  وأبو الریحان البیروني

  . وصفاً دقیقاً وصف الھند

الإفریقي  الشھیر بجان لیون والرحّالة المراكشي الحسن بن محمد الوزان

   )2(.)وصف إفریقیا(الذي وصف إفریقیا وصفاً دقیقاً في كتابھ 

والصین والتبت  الخزرجي الذي وصف بلاد تركستان والرحّالة أبي دلف

  . والھند وسجستان

ث رحلات الأندلسي الذي رحل إلى المشرق ثلا والرحّالة ابن جبیر

   . استغرقت إحداھا ثلاث سنوات
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وأوروبا  الأندلسي الذي وصف ألمانیا والرحّالة إبراھیم بن یعقوب

  . الوسطى

ملء العیبة فیما جمع بطول الغیبة في الرحلة (وابن رشید السبتي صاحب 

  )3().وطیبةإلى مكة

  

أنس (الملقب بابن ملیح صاحب  وأبو عبد االله محمد بن أحمد القیاسي

لساري والسارب من أقطار المغارب إلى منتھى الآجال والمآرب سیّد الأعاجم ا

   )1().والأعارب

الرحلة (ومحمد بن الطیّب الفاسي الملقب بابن كسیران صاحب كتاب 

   )2(.)الفاسیة الممزوجة بالمناسك المالكیّة

بلوغ المرام بالرحلة إلى (وعبد المجید بن علي الحسني صاحب كتاب 

  ).رامالبیت الح

) الرحلة المغربیّة(وأبو عبد االله محمد بن محمد العبدري صاحب 

  ).رحلة العبدري(أو

) رحلة ابن عبد السلام(ومحمد بن عبد السلام الدرعي صاحب كتاب 

  تحدّث فیھما عن رحلتي حجھ الأولى والثانیة) بالرحلة الناصریّة(المشھورة 

  . وسمّاھما الكبرى والصغرى

تاج المفرق في تجلیة علماء (أحمد البلوي صاحب وخالد بن عیسى بن 

  . تحدّث فیھ عن أخبار رحلتھ إلى الدیار المقدّسة) المشرق

   )3().النفحة المسكیة في الرحلة المكیّة(وابن سعید المغربي صاحب 
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في حلي  المغرب(وخیر ما ألّفھ الأندلسیّون من كتب في ھذا الباب كتاب 

وسى، وصف فیھ بلاد المشرق والمغرب وكتاب لأبي الحسن علي بن م) المغرب

لابن الخطیب، وصف فیھ المغرب ) نفاضة الجراب في علالة الاغتراب( 

بالھند  وآثاره، ومساجده، ومدارسھ، ولقي فیھ الصالحین؛ وكما تخصّص البیروني

وكتب ابن ) صفة جزیرة العرب(وتخصص أحمد الھمذاني بجزیرة العرب فكتب 

  .)1(جزاء من روسیا، وخاصّة منطقة نھر الفولغاوأ عن تركیّا فضلان

ومن مشاھیر الرحالة المؤرّخین موفق الدین البغدادي صاحب كتاب 

  ).الإفادة والاعتبار في الأمور المشاھدة والحوادث المعاینة بأرض مصر(

  ). رحلة التامراوي(ومحمد بن محمد التامراوي صاحب كتاب 

  ).مستفاد الرحلة والاغتراب(ب صاحب كتا والقاسم بن یوسف التجیبي

  ). رحلة إدریس العلوي(وإدریس بن عبد الھادي العلوي صاحب كتاب 

  ).رحلة القلصادي(وعلي بن محمد القرشي القلصادي صاحب كتاب 

  )2(). رحلة الھشتوكي(وأحمد بن محمد الھشتوكي صاحب كتاب 

أو ) ئدماء الموا(وعبد االله بن محمد العیاشي صاحب الرحلة المشھورة 

  )3(.)رحلة العیاشي(

  

الشیخ حمد  ومن مشاھیر الرحالة المصنّفین المحدّثین، علاّمة الحجاز

صاحب الرحلات المشھورة، وملخّص رحلتي ابن عبد السلام الدرعي  الجاسر

  )4(. المغرب
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الخطط التوفیقیّة الجدیدة لمصر والقاھرة ومدنھا (وعلي مبارك صاحب 

  ). وبلادھا القدیمة والشھیرة

  

وقبل أن یبادر المسلمون بركوب البحر في رحلة البحث عن العالم الجدید 

فإنھم تخیّلوا وجود ھذا العالم المجھول، فقال الشیخ محي الدین بن عربي إن وراء 

  )1(.المحیط أمماً من بني آدم وعمراناً

أما ما وراء خط :" في المقدّمة قولھ ونقل ابن خلدون عن ابن رشد الثاني

  )2(".واء في الجنوب بمثابة ما وراءه في الشمالالاست

) كریستوف كولومبس(ومھّدا السبیل للبّحار  وممن تخیّلا وجود أمریكا

  .، وقطب الدین الشیرازيأبو الثناء محمود الأصفھاني

ولم تتوقف تطلّعات البحارة العرب عند حدود العالم القدیم، بل مدّوا 

ھم على ذلك ھمّة عالیة، ونظام سیاسي بأبصارھم خلف المحیطات، وقد أعان

   )3(.مستقر وعدل یحفظ حقوق العباد من طغیان الأقویاء

وتحدثنا كتب التراث عن رحلة الفتى خشخاش البحري، مع جماعة من 

الغربي، حیث توغّلوا في بحر الظلمات، ثم  فتیان قرطبة، من ساحل الأندلس

    .عادوا بغنائم كثیرة

أو الكتاب ) نزھة المشتاق في اختراق الآفاق(كتابھ ویحدّثنا الإدریسي في 

وھم ثمانیة ) الإخوة المغرورین(عن قصة ) روجر(الروجاري، نسبة إلى الملك 

رجال كلّھم أبناء عم، بنو مركباً وحملوا معھم الماء والزاد ما یكفیھم لأشھر، ثم 

لجزء البحري ا(فبقوا فیھ ثلاثین یوماً، من مدینة لشبونة،  دخلوا بحر الظلمات
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إلى القارّة الأمریكیّة، في رحلة استغرقت ثلاثین یوماً، ) منھا یسمى الحمّة

قبل أن یكتشفھا ) كفاریس( ثم إلى جزر الأنتیل) أزورس(ووصلوا إلى جزر 

  )4(.بخمسة قرون) كریستوف كولومبس(

إذا لم تكن الرحلة المثیرة التي قام بھا الفتیة العرب في القرن التاسع 

غرباً، ووصولھم إلى أرض قیل أنھا إحدى جزر  دي، من میناء لشبونةالمیلا

في  الأنتیل أو أحد موانئ المكسیك، والتي روى تفصیلاتھا الشریف الإدریسي

قد أثارت مطامع الملاّحین الأوروبیین، في احتذاء حذوھم، ) نزھة المشتاق(كتابھ 

 ذلك بنحو خمسة أقدم على تلك المغامرة بعد) كریستوف كولومبس(حتى أن 

فحسبنا أنّ عالماً حراً من علماء العرب ھو أبو الثناء الأصفھاني قد لفت  قرون،

  .)1(الأذھان إلى إمكان تحقیق تلك الفكرة
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.النتائج الاجتماعیة والاقتصادیة من خلال التقاریر: المبحث الثالث          

  

-م1493( اي كان من نتائج استقلال إمبراطوریة السنغ 

بعد تحرر   تغیر وجھة القوافل التجاریة نحو الشرق،)ھـ1000-ھـ899()م1591

، وإقامتھم لعاصمة جدیدة ھي )نسبة إلى مالي( من نفوذ المالیین دولة السنغاي 

مدینة قاو، فتحول محور اھتمام القوافل شرقا، الأمر الذي جعل المقیمین في 

 جعلھم یتحولون تدریجیا صوب -لي وریة ماط وكانت تابعة لإمبرا-ولاتھ 

جارتھا الشرقیة قاو، وكانت تمبكتو تشكل حلقة وصل، ومحطة مھمة لابد من 

، ثم ما لبثت أن استقطبت النخب، )قاو وولاتھ ( المرور بھا بین المدینتین 

وأصحاب المال من المدینتین، فتدفقت فیھا دماء جدیدة أضافت لھا حراكا، 

ذلك بدایة لتعاظم دور تمبكتو على حسابھما  على  فكان  وحیویة جدیدین،

 واستقبلت في الفترة ذاتھا الكثیر من )1(المستویین الاقتصادي، والثقافي،

 من بلاد المغرب، ومصر ومن - تقریبا - كل الحواضر الإسلامیة  الشمالیین من

آخر المعاقل الإسلامیة ھناك ومن بلاد  بلاد الأندلس بعد سقوط غرناطة، 

از  واتسعت رقعة المدینة بشكل ملحوظ، وتضاعفت مساحتھا وأعید بناء الحج

  وتأنقا، ونظمت الشوارع، والحارات والساحات ،المنازل بشكل أكثر جمالا

  .العامة
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جني ( وقد سجلت في ھذه الفترة ھجرات منظمة لشـعب السنغاي من  

عادة التوازن إلى ربما كان ذلك بقصد إ) وھمبري، وقاو، وبقیة المناطق المجاورة 

المدینة بین العرب، والطوارق، والسنغاي، وحتى لا تترك فرصة لإبتعاد المدینة 

  .)2(عن محیطھا الدیمغرافي القریب

  

  ومع ذلك ظلت اللغة العربیة ھي اللغة الوحیدة الجامعة بین كل الأطیاف  

 بل  لإدارة،والعناصر، والإثنیات، فكانت لغة التعلیم، والعلم، ولغة التجارة، وا

  .والحكم

  

أصبحت تمثل قوة قبلیة ، وبرزت قبیلة كنتھ التي تدعي الأصل العربي

في (وثقافیة  ودینیة ضاربة في جل المجالات الصحراویة؛ من شرق منطقة القبلة 

 إلى تمبكتو، وأخذت القبیلة تلعب دور الوسیط فیما بین ضفتي الصحراء  )موریتانیا

الثاني عشر والثالث عشر ( المیلادیینالتاسع عشرالثامن عشر وخلال القرنین 

  - حیث منطلق الزاویة الكنتیة الأول - )1(  خاصة فیما بین واحات توات)الھجریین

وقد تمكنت الأسرة الكنتیة من لعب دور بالغ الأھمیة  على ، - في مالي - وأزواد

  ".)2(المستوى الدیني، و السیاسي

  

حاضنة لھذا النفوذ، ثم مركزا أساسیا ویبدو أن مدینة تمبكتو كانت ال

لإنطلاق الدور الكنتي في عموم الصحراء، وبلاد السودان، خاصة في مراحلھ 

  )3(.الأخیرة قبیل الغزو الفرنسي للمنطقة
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-ھـ1187) (م1853-م1773( الشیخ  سیدي المختار الصغیر الكنتي  وكان

في التوسط  رب إفریقیا  وھو الشیخ الأكبر لعموم القادریة في شمال، وغ،)ھـ1270

بین أھل المدینة، وملك الفلان، شیخو أحمدو، وإبرام عقد صلح  وتفاھم بین 

 ذلك كان بدایة استقرار الشیخ سید الطرفین على الوضعیة الجدیدة للمدینة، وإنَّ

 من مكانة - لاحقا -المختار الصغیر الكنتي في تمبكتو، ومقدمة لما سیضطلع بھ 

  )4(.ؤولیة الشأن العام في المدینة، ومحیطھا الحیويمحوریة في تحمل مس

 الإتصالات بین الشیخ، والإنجلیز من الممثلیة البریطانیة هوكانت تدار ھذ

 علاقة تبعیة، أو تنسیق مع ھيوالتي كانت بطریقة أو أخرى  في طرابلس الغرب،

ب السلطان العثماني في اسطنبول، ویبدو أن السلطات في طرابلس، وكذلك البا

ومباركة  ، لتسھیل)1(العالي على درایة تامة بما یجري بین الشیخ الكنتي، والإنجلیز

ھذه الإتصالات  وكانتا راضیتین عنھا، وتشجعانھا، إما من باب النكایة بالنفوذ 

لصده، بترغیبھم  الفرنسي الزاحف  والسعي لإعاقة تقدمھ المتوقع باستخدام الإنجلیز

وإما للتحرش بالوجود المغربي المتقادم والقضاء على بمكاسب موعودة في المنطقة 

بقیة الولاء الروحي المتبقي لھ في النفوس ، ربما كان ذلك على خلفیة الصراع 

  القدیم، الجدید على النفوذ بین المغاربة والعثمانیین في منطقة المغرب العربي

  .)2(ومجالھا الحیوي

  

اع كبد المنطقة خسائر والمؤسف حقا ھو أن ھذه المعارك، وھذا الصر

كبیرة في الأرواح، وفي الاقتصاد، بل وحتى على مستوى العلاقات بین الإثنیات 

المكوَّنة للنسیج السكاني للمنطقة فقد خلق شرخا، وانقساما طائفیا و طرقیا حادا 

وغیر مسبوق في البلاد بین القادریین أھل المنطقة الأوائل، والتجانیین الذین قدموا 

حاج عمرتال الفوتي لبسط سیطرتھم على المنطقة، ویذھب الكثیر من بمعیة ال
                                                

)4( - Oscar Lanz, op cit, P75.
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 غیر المبرر بین الطریقتین، كان من الأسباب التي  الباحثین إلى أن ھذا الصراع

ساھمت في إضعاف البلاد وسھلت للاحتلال الفرنسي مھمتھم في السیطرة على 

 السوداني في العقد المنطقة برمتھا، وبسط سیطرتھم على كامل الإقلیم الصحراوي،

  )3(.الأخیر من القرن التاسع عشر المیلادي

  

وقد شھدت المنطقة في ھذه الحقبة تدفقا كثیفا للھجرات القادمة من بلاد 

بلغھم من احتفاء الأسقیا  المغرب  ومصر، والحجاز، وبلاد الأندلس، ربما بسبب ما

قتصادي، والأمن  وعنایتھ بعلمائھم، وتجارھم، وربما بسبب الرخاء الا بھم 

والاستقرار السائدین   في المنطقة، أو لھذه الأسباب مجتمعة، وھي بلا شك أسباب 

  .مغریة

فكان كل ما تقدم، مقدمة طبیعیة لنھضة ثقافیة علمیة، ازدھرت في بلاد  

السنغاي، واحتضنتھا مدینة تمبكتو، واستفادت منھا أكثر من بقیة مدن 

 ھجرات  الشمال فیھا، حیث كانت المجموعة الإمبراطوریة  ربما بسبب تمركز

نھضتھا، ورقیھا، وكان  العربیة في المدینة من أھم العناصر التي ساھمت في

یشكلون الجزء الأكبر من تجار المدینة، كما كانوا أغنى العناصر المشكلة  العرب 

مو للخریطة السكانیة للمدینة، وھنا یقرر أحد الباحثین الغربیین دور الشمال في ن

إذا أردنا أن نعرف أصل مدینة تمبكتو فیجب أن نبحث في : " وتطور تمبكتو فیقول 

  )1( " .اتجاه آخر لأن ماضیھا ارتبط بالحضارة العربیة في شمال إفریقیا

  

 تعد ،وعن أھمیة المدینة كملتقى للتبادل التجاري بین سكان ضفتي الصحراء

ھي محطة رئیسیة ،وفل، أو القواربتمبكتو مكان التقاء لكل الذین یسافرون بالقوا
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للقوافل القادمة من الشمال؛ توات، و تلمسان، ومنطقة الجرید في تونس، وغدامس 

  )2(.وطرابلس الغرب، وفاس، ومراكش، وسجلماسة، وتافیلالت، وبلاد السوس

  

وھي میناء، ومرسى للقوارب النھریة القادمة من أعالي روافد نھر النیجر  

القوارب في الوصول  بیة، وقد ساعد موقعھا الممیز أصحاب وكل المنطقة الجنو

إلیھا  حیث تقع عند مخارج فروع الروافد عند نقطة ینثني فیھا النھر بشدة من 

المجرى الغربي إلى الشرقي، على شكل ذروة سنام الجمل، وھنا یسھل الالتقاء بین 

یاه، یستقبل أصحاب تتوفر فیھ الم  ھي أول مكان آمن،  الشمال والجنوب، والمدینة

استمرت لأربعین یوما أو  القوافل القادمین من الشمال، بعد رحلة شاقة  ومضنیة،

لشھور بالنسبة للقادمین من مدن الشمال البعیدة، وھي كذلك آخر نقطة یمكن أن 

من الجنوب، والذین یبذلون الجھد  یصل إلیھا أصحاب القوارب النھریة القادمین

  .)1(في الوقت المناسب إلى أسواق المدینة  ھملإیصال منتجاتھم وسلع

ربما یكون من المناسب ھنا ذكر لمحة عن تجارة القوافل القادمة من الشمال 

بین ضفتي الصحراء، حیث المعدن المبارك   إلى تمبكتو، وھي قافلة الملح، وتربط 

 تمبكتو، التي یحلو لبعض الغربیین بتسمیتھا بفلورنسا  وضفاف النھر، حیث

  .)2(صحراءال

ومنذ القرن الخامس عشر المیلادي كان لقبیلة البرابیش العربیة دورا مھما في 

  .وتمبكتوي بین تاودن تنمیة، واستمرار حركة قافلة الملح 

كانت القوافل تأتي أساسا من المدن، والحواضر الواقعة في الشمال  وفي البدایة 

 عند بدایة الرحلة، وتتركز  نطلق منھاوكانت تحمل نصف حمولتھا تقریبا من النقاط التي ت

والألبسة الجاھزة والمصنوعات الفضیة ، في مجملھا في المنسوجات القطنیة  والحریر

، ومصنوعات جلدیة مختلفة، ومختلف أنواع الأثاث )سیوف ورماح(والنحاسیة، والأسلحة؛ 

                                                
)2( - Pellissier(E.): Exploration scientifique de l’Algérie pendants les années1840-1841-1842, Tome VI, imp 

Royale, Paris,184,p 53.
)1(- Eydoux(HP): L’exploration du Sahara, Guillimard, Paris, 1938,p 153.
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ات من وبر وكلھا تسمیات لمصنوع   كالحنبل  والدوكالي، والقطیف والقرض،(المنزلي؛ 

   وغیرھا، وھي معروفة في المنطقة، ومن تلك السلع الخیل)3()الإبل، وشعر الأغنام

 - البلاد، والورق، والكتب وأثریاءسرجتھا، فقد كانت الحرائر منھا مطلوبة عند الملوك، وأ

ملح (  بل وكل بضائع، وسلع حوض المتوسط، ثم تكمل القافلة بقیة حمولتھا من - لاحقا 

 عند مرورھا بنقاط استخراجھ في منتصف الطریق  إما من موقع )الطعام 

، أو من موقع تاودني، ویقع موقعھما الآن في أقصى شمال جمھوریة )4(تغازى

  . حملھ من الملح تتجھ القافلة إلى تمبكتو مالي، وبعد حمل ما أمكن

  

  نمت وكبرت، وكثر سكانھا ثم بعد ما كان ھذا قبل أن تكبر تمبكتو، وتتسع،

من تجار الشمال، فقد أصبحت قوافل الملح تنطلق من تمبكتو نفسھا، وتضم 

یشكل البرابیش، والرقاقدة، والھمال أغلبھم وھي مجموعة ومجموعات مختلفة، 

فوغاس یقبائل تسكن تمبكتو وأخرى تنطلق من منطقة آضغاغ، وتضم قبیلتي، إ

ة بھ تمھیدا لتسویقھ وكنتھ، وتتجھ إلى مواقع استخراج الملح المذكورة، والعود

   )1(.جنوبا، وكان ذلك أمرا متكررا ومعتادا طوال العام

  

( وتتكون القافلة عادة من أعداد كبیرة من الجمال تتراوح ما بین

ستمائة إلى ألف جمل، یقودھم، ویشرف علیھم عدد من الرجال  ) 1000و600

جلا، ھذه ھي ثلاثمائة إلى خمسمائة ر ) 500و300( الأشداء یتراوحون ما بین 

ورحلة أخرى تكون ما بین جویلیة ... الرحلات الرئیسیة ما بین دیسمبر إلى ینایر

تتحرك في أغلب شھور السنة، ولكن أعدادھا  إلى أوت، أما القوافل الصغیرة فإنھا

من ستین إلى مائة جمل لا  ) 100و60(  ولا تتجاوز في الغالب   أقل بكثیر،

  )2(.أكثر

                                                
)3( - Erroux(J.): Les blés des oasis du Sahara, thèse science, Alger,1962, p223.
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دنِي التي یستخرج منھا الملح، من أكثر مناطق العالم تعتبر منطقة تاو و

جفافا  وتصحرا، فلا أشجار، ولا نباتات، ولا زرع، ولا ضرع ھناك، والمیاه القلیلة 

 توجد بھ میاه مكانالمتوفرة غیر صالحة للشرب، بسبب ملوحتھا الزائدة، وأقرب 

یعادل مسیرة یوم أو یزید، ما  ) 60( عذبة یبعد عن تَاودَنِي حوالي ستین كلم 

  )3(.ونصف الیوم للجمل

  

 السلعة التي كانت عند الكثیر من الشعوب تصل إلى مرتبة والملح ، ھف

ض الباحثین عالتقدیس  فكانت في الثقافة الیونانیة سلعة مقدسة، ومباركة، ویذھب ب

 وكذلك   "sel de la sagesse: "  الملح كان یعني عندھم الحكمة إسمإلى أن 

 شعوب شمال إفریقیا، وجنوب الصحراء سلعة ممیزة، ولھا المرتبة كانت عند

  .الأولى في الأھمیة بین سائر السلع، منذ فجر التاریخ

  

تزید، وتنقص ) سبخة ( ویستخرج ملح تاودني، من تحت طبقة رملیة، 

حسب استخراج المعدن من المكان، ففي البدایة قد تجده على عمق بضع سنتمترات، 

 إلى أن یصل إلى طول قامة الرجل، وعندما یصل العمال إلى الملح ثم یزید العمق

 یجدونھ على شكل طبقة ممتدة إلى مساحة كبیرة أحیانا، ثم یقطعونھ إلى كتل  نفسھ

  )1(.سم ) 90/95( وألواح بطول 

وعندما یستخرج الملح في أول أمره یكون رطبا لزجا، ویقطع على أشكال 

الإمكان الكتابة علیھ في الحین، والبعض یكتب علیھ تشبھ أعمدة الرخام الأبیض، وب

وحمولة الجمل ، العلامة أو الوسم الذي تضعھ قبیلتھ على حیواناتھا، ومواشیھا

  .، ولا تزید)4/6(العادي من ھذه الألواح تكون من أربعة إلى ستة ألواح من الملح 
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أن  )ـھ759-م1353 (سنةالمدینة  زار الذي  )2(ویذكر الرحالة ابن بطوطة

مثاقیل من  )10(حمولة البعیر الواحد من الملح في مالي یصل ثمنھا إلى عشرة 

الذھب وقد تتجاوز ذلك بكثیر في المناطق الداخلیة البعیدة حیث تصل إلى 

سعار الملح ترتفع في مالي إلى أن أمثقالا من الذھب الخالص، وظلت ) 40(أربعین

 إبان ، )ھـ10 - م16( )ر الھجريالعاش(وصلت في القرن السادس عشر المیلادي

زیارة حسن الوزان للمنطقة، وصل ثمن حمل البعیر من الملح إلى ثمانین 

   )3(.مثقالا من الذھب)80(

وھذا یدلنا على الطلب الكبیر على سلعة الملح كلما توغلنا جنوبا، ویمكن أن 

  )1(:نجمل أسباب ارتفاع ثمن ھذه السلعة في الجنوب إلى الأسباب التالیة

  

منھا بعد أماكن استخراجھ من المناطق الداخلیة البعیدة فالمسافة تزید على 

التي یعانیھا مستخرجي  ، ثم المشقة الكبیرة)م ل ك1700( ألف وسبعمائة كیلو مترا 

الملح  إضافة إلى مخاطر الطریق، ثم حاجة أھل الجنوب الماسة، والضروریة 

جسامھم عما یفقدونھ أیحتاجونھ لتعویض للملح، ولھ استخدامات متعددة عندھم، فھم 

من الملح أثناء التعرق الزائد، وھم یستخدمونھ كذلك لعلاج بعض الأمراض 

   )2(.المستعصیة ھناك

  

أن الملح استخدم في مرحلة ما في ھذه المناطق كعملة مقبولة في كل كما 

س الأسواق، والمدن في الجنوب، حیث یقطع إلى وحدات صغیرة، ویحمل في أكیا

صة، وتستطیع أن تشتري بھ ما ترید من بضائع وسلع، بعكس بعض العملات اخ

                                                
- م1304(ھو أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن محمد بن إبراھیم اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطة، والملقب بشمس الدین ولد في طنجة سنة – )2(
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التي قد تقبل في سوق، وترفض في سوق آخر، كما ذكرنا من قبل، أن ظھور 

  .العملات كان حدیثا مقارنة بالمقایضة وتبادل السلع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.أوجھ الشبھ والاختلاف بین التقاریر: المبحث الرابع

  

رحالة والمغامرین والجغرافیین المكتشفین، في كتابة اختلفت نیات ال

مواضیعھم ومقاصدھم من وراء ذلك، فالعرب عموما دوَّنوا رحلاتھم الحجازیة  

كالعیاشي مثلا  دوَّن لنا ما رآه وسمعھ، وامتاز بدقة الملاحظة والتدقیق في الأمور 

بیون،  ولكنھ أعطانا الاجتماعیة والاقتصادیة ، لكن لیس بالقدر الذي تناولھ الأورو

إلى حد كبیر نظرة شاملة عن الأوضاع الخاصة، بالحالة المعاشة وعن المدن التي 

 الذي كتب لنا )1(زارھا، وكذلك رحلة عبد الرحمان بن محمد الخروب المجاجي،

قصیدة نثریة ذكر فیھا  یومیاتھ من الغرب الجزائري إلى البقاع المقدسة، وما رأى 

لرحلات الغیر حجازیة كرحلة حمدان خوجة، أو رحلة الحاج من مدن وقرى، أو ا

ابن الدین الأغواطي بطلب من القنصل الأمریكي آنذاك، وھي رحلة وصفیة 

جغرافیة بحتة، وقد ذكر أبو القاسم سعد االله أن صاحب الرحلة كان على وعي كبیر 
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لیف بحیث لم یكتب كل شيء عن أخبار البلاد، لأن الأصل في الرحلة كانت بتك

  )2(.حیث تلقى ثمنھا، ولیس من تلقاء نفسھ

  

واھتم الأوروبیون بالبحث في نشر الآثار السابقة عن الجزائر، كما أنشئوا 

اللجان العلمیة للقیام بعملیات البحث والجمع والتعریف بالآثار التاریخیة في البلاد 

لتاریخیة  وتكوین الجمعیات المختصة، والصحف والدوریات التي تحفظ المكتشفات ا

، كتب الرحلات )3()ھـ1246-م1830(وفي ھذا السیاق، فقد نشروا منذ سنة 

والانطباعات التي كتبھا الأوروبیون عن الجزائر خلال العھد العثماني، مثل 

) Renandot(، ورونودو)Pannanti(،بانانتي)Shaw(شو) Shaler(شیلر

 ثم عادوا إلى )Venture de Paradis(،)1(وفانتور دي بارادي) Haedo(وھایدو

لنشر كتب الرحالة والمؤرخین العرب، كابن خلدون، البكري، العیاشي، وحسن 

الوزان وغیرھم كما نشروا مراسلات الدایات مع حكام فرنسا، ومذكرات وتقاریر 

) Dubois-Thanville(القناصل والجواسیس الفرنسیین أمثال دیبوا تانفیل

فة التجاریة بمرسیلیا، وبتقاریر الشركات واھتموا بأرشیف الغر)  Boutin(وبوتان

  )Bastion de France()2(الفرنسیة التي توالت على حصن فرنسا
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  :خاتمة

انتقلت أفكار الرحالة والمكتشفین الأوروبیین من الرحلات البحریة، إلى 

الرحلات البریة لأنھا لم تعد تشفي الغلیل، وبالخصوص اكتشاف الصحارى، 

اولة معرفة أغوارھا وخبایاھا رغم صعوبتھا، وما التصق بھا من أسطورة ومح

  .الجوع والعطش، و الحیوانات المفترسة، والحشرات السامة و قطاع الطرق

  

فصحراء الجزائر كانت رابطا أساسیا بین شمال افریقیا والسودان الغربي 

ى، وأوروبا وحلقة وصل بین كل من الجزائر، وبلاد السودان ، والمغرب الأقص

حیث لعبت دور الوسیط، وتنبھت فرنسا لتقاریر الرحالة والجغرافیین والعسكریین 

على ضرورة امتلاك ھاتھ النقاط الإستراتیجیة الھامة في الصحراء الجزائریة، ما 

أدى إلى أفول تجارة القوافل وتحوُلِھا عبر المحیط، لأنھا كانت مستودعا للبضائع 

  . ى الشمالالتي تنقلھا القوافل إل



وبالرغم من قسوة الصحراء إلاَّ أنَّھا كانت مزدھرة تجاریا، بسبب مرور 

القوافل التجاریة وقوافل الحجاج العابرة للصحراء، حیث مكنت طلبة توات من 

كما .الرحیل إلى كل من تلمسان ، وفاس، وتونس، و طرابلس والمشرق طلبا للعلم

 والتیجانیة، والسنوسیة، بحیث ساھمت في نشر الطرق الصوفیة كالقادریة،

أصبحت بعض المدن الصحراویة قاعدة خلفیة لعلماء الدین الإسلامي نحو السودان 

الشیخ عبد الكریم المغیلي الذي اتخذ توات مركزا لھ ابتداء من عام ( الـغربي 

 ولكن برغم كل المحاولات الاستعماریة بقي الدین الإسلامي ).ھـ882/ م1456(

، وولائھا للطرق الصحراءي التماسك الوحدوي للقبائل في مضارب عاملا ھاما ف

التیجانیة، الرحمانیة السنوسیة وطریقة أولاد سیدي الشیخ، وطریقة أحمد (الصوفیة

بن البكاي التمبكتي الذي استنفر جمیع أنصاره في المنطقة للھجوم على الفرنسیین 

الدكتور وصادف ) ھـ1271-م1854(عندما اعتدوا على ورقلة سنة 

الألماني  أن كان في حمایة البكاي آنذاك، وھو أوَّل أوروبي یدخل ) Barth(بارث

  .تمبكتو علنا ویخرج منھا سالما بفضل حمایة البكاي لھ

التجارة، الزراعة  ( وازدھار التجارة نوَّع من المصادر الاقتصادیة 

كیر بإنشاء وسیلة ، الذي شجع فرنسا في التف)الرعي، ، وإتاوة التأمین على الطریق

أخرى للنقل، وھي خط السكة الحدید لربط ضفتي البحر الأبیض المتوسط واقتداء 

  .بأمریكا التي وصلت كافة مناطقھا بخط سكة حدید

 إنَّ اھتمام فرنسا الزائد بھاتھ الشبكة الطرقیة لمختلف القوافل، جعل ھاتھ

ریة،  ولم ترغب فرنسا تتناقص لانعدام الأمن، وتطور وسائل النقل البحالأخیرة 

. أن تضیع الفرصة  لأنھا رأت في الجنوب مستقبلھا الزاھر، فحاولت إحیاء التجارة

وعلى ما یبدو أنَّھا متأثرة بالدول الأخرى كبریطانیا فیما یخص حفر قناة السویس 

في مصر، لتسھیل الوصول إلى الھند الشرقیة، وربط أمریكا لأجزائھا بالسكة 

رنسا أن توحِد القارتین الأوروبیة والإفریقیة بضم ضفتي البحر أرادت ف. الحدید

  .الأبیض المتوسط عن طریق سكة حدید



توات، تیكورارین، ورقلة (وعُرفت ظاھرة القصور في المدن الصحراویة 

، و ھي كلھا محاطة بجدران، وأحیانا بسور محاط بخندق، وھذا دلیل )ووادي ریغ

اعدا  قصر عین صالح فكان قصرا بلا أسوار على قلة الأمن في تلك المناطق م

فالقصور المحاطة بالأسوار الخارجیة .خارجیة نظرا لكثرة عددھم وقوة بطشھم

المنیعة مربعة الشكل وتقام على أضلاعھ الأربعة أبراج مراقبة والحراسة وقت 

ورقلة، وغردایة، وتوات (الخطر وبھا أبواب تغلق لیلا وتفتح نھارا في كل من 

  ). ونوتیمیم

ولمعرفة المزید من طبائع الأھالي تقرب الرحالة والمستكشفون منھم 

وتطبعوا بطبائعھم لمعرفة المزید عنھم، ، وھناك من كوَّن صداقات مع الأھالي 

مثلما فعل كل من دوفیریي وبول سولییھ وھنري بارث ، ورغم ذلك كراھیة 

نوب، سجلنا عملیات اغتیال الأجنبي ظلت قائمة لدى الأھالي، فكلما توغلنا إلى الج

للرحالة، والمستكشفین، والمبشرین،ولعل ھذا یرجع إلى خصوصیة كل منطقة 

بالرغم من وجود بعض الأحكام المطلقة التي تحتاج إلى تمحیص مثل وصف 

الطوارق بقراصنة محیط الرمال، ووادي میزاب بالعقم بالرغم من نھضة علمائھا 

لك الأحكام السابقة التي كانت في القرنین السادس الإصلاحیة، وھذا یدل على بقاء ت

ساھمت التقاریر بشكل كبیر في تغییر وجھة و.عشر والسابع عشر المیلادیین 

 ، وإحیاء مدن بدل التي كانت، بسبب توغل فرنسا إلى ھاتھ القوافل التجاریةطرق 

المناطق،  فماذا كانت تسعى فرنسا من خلال سیطرتھا على أھم المراكز 

  .جاریة؟الت

 إلى الجزائر وھكذا تحول اھتمام الكتَّاب والمؤرخِین والرَّحالة من شمال 

جنوبھا،  وذلك لأنَّ اكتشاف الشمال اكتمل بالمخططات الاستعماریة والھجمات 

على السواحل، وظلت الصحراء بعیدة عن الأنظار وما زادھم رغبة في السیطرة 

 حیث كانت بلاد السودان تموِّّنھا حتى القرن علیھا، تجارة العبید التجارة المربحة ، 

فالشمال یعتمد في .   بالرغم من زوالھا في أوروبا كاملةالمیلادي، التاسع عشر



اقتصاده على الأرض وتربیة المواشي والثروات البحریة والغابیة، أما الصحراء 

حات فالعنایة بالأرض كانت تولى إلى الخماسین والخدام،  إضافة إلى مورد الوا

من التمور بأجود أنواعھا، ولھذا اھتم الأوروبیون بالشمال لعدة قرون وعن طریق 

الوندال، والفینیقیین،والبیزنطیین، والرومان، وحدیثا البرتغال والإسبان ( البحر 

، واقتصروا على المناطق الشمالیة المحاذیة للبحر لقربھا منھ )والإنجلیز، وفرنسا

مان ھي ورقلة، فالجزائر ھي تلك الأرض الخصبة فلعل أقصى نقطة وصلھا الرو

  .الغنیة بثرواتھا التي جعلت فرنسا ترسم حلما لھا وطبق في  الواقع

 عدة فوائد خصت الجوانب الحضاریة والإنسانیة، بحیث لقوافل التجاریةول

ساعدت على تنشیط التجارة الداخلیة وتغذیة الجبایات الحكومیة والمساھمة في 

التشغیل وترقیة الذوق في الاستھلاك والاستعمال، وأي توقف توفیر مجالات 

للقوافل التجاریة ینتج عنھ ارتباك في حیاة السكان بالسودان الغربي، ولعل الأھم 

من ھذا كلھ، ھي الحركة العلمیة التي تساھم في ترقیة مجالات الاتصال الإنساني 

ا جعل السودان الغربي المتمثلة في دور العلماء وتداول الكتب بین الناس، وھذ

یدخل في حیز الحضارة منذ وقت مبكر، وخاصة بالنسبة للتاریخ الإسلامي قبل 

  .غیره من أجزاء إفریقیة أخرى

 الصحراءویعود الفضل الكبیر للمؤرخین والرحالة الفرنسیین في اكتشاف 

، أما (Flatters)، وفلاترس)Soleillet(وخاصة ھنري دوفیریي، بول سولییھ

 عني بلغة الطوارق، وھي التماھاق وبشعرھم، حیث (DeFoucauld)دوفوكو 

وضع قاموس في ھذا الشأن من الفرنسیة إلى الطارقیة والعكس، ھذا التواصل 

والتنسیق بین الأوروبیین على مختلف نوایاھم الاستكشافیة أو الجغرافیة أو الدینیة 

البحث والاستكشاف من خلال الكتابات والتقاریر،  سھل المصاعب على من یرید 

لكن الفضل الأكبر یعود إلى ما كتبھ العرب في السابق، لأنَّ جلَّھم اعتمدوا كلیة 

على ما كتبھ ابن خلدون، والإدریسي، والبكري، وحسن الوزان، والعیاشي فلمن 

یعود الفضل إذن؟ في الأسبقیة الزمنیة أم لترویج الكتابات من خلال الجمعیات 



لفرق بین العرب والغرب، فالبرغم من أن العرب بناة الجغرافیة، وھذا ھو ا

حضارة إلا أننا لا نھتم بكتابات سابقینا على عكس الغرب فھناك مجال كبیر 

  .للتواصل

یدین الرحالة والمكتشفون الأوروبیون، لمن سبقوھم من العرب في وصف 

ي وتحدید الأماكن ومعرفة طبائع المجتمعات، وإحصاء اقتصادیات ھاتھ الصحار

والمجتمعات السكانیة، فأخذ عن ھؤلاء، وكتبوا ما رأوه نافعًا لبلدانھم بأدق 

التفاصیل ونظرة الاستعلاء والتكبر تبدو في كثیر من المواقع، بالرغم ما تلقوه من 

، لأن تلك النظرة مازالت فیما عدا بعض الصحراءالدعم والمساعدة في عبور 

ن التعابیر التي تدل على الروح العدائیة فم. الرحالة الذین كتبوا بموضوعیة أكثر

للإسلام ومحاولة تطویقھ بالمبشرین، والاعتماد على المادیات في نشر المسیحیة 

الصحراء  محیط والطوارق قراصنتھ، ووصف وادي میزاب ( وشراء الذمم، 

  ).بالعقم رغم ما یزخر بھ من حیاة اقتصادیة واجتماعیة وعلمیة

ا الحضارات التي وصل إلیھا، ھي نتاج لعدید من إن الإنسان كما تصوره لن

القرون من مختلف الطبائع والعادات والتقالید، فأفضلیة جنس عن أخر لم تكن إلا 

عند المستعمرین والذین یرون أحقیة في تحضر بقیة العالم من خلال ما اكتسب من 

ة حضارة، لكن ھذا خطأ كبیر ، لأن لكل بلد خصوصیتھ الثقافیة والاجتماعی

والاقتصادیة والسیاسیة والإنسانیة، فلا یعقل أن تسیر البشریة على نمط واحد من 

  .السلوك

إن النزر القلیل الذي توصلنا إلیھ، مازال في أنفسنا شيء من الصحراء لأن 

ھناك العدید من الأفكار التي في اعتقادنا أنھا مازالت مغمورة، ولم تنل حظھا من 

ى الحقیقة، وكشف اللثام عنھا، في جمیع الجوانب الكتابة، رغبة في الوصول إل

یعني أن تاریخ الصحراء عبر الأزمنة  یجب أن ینظر إلیھ بعین .الحضاریة

الاھتمام  لأننا تركنا الرحالة الأوروبیین ھم الذین یھتمون بتاریخنا والبحث فیھ 



نأمل لأن یكون ھناك ملحق لمركز للدراسات التاریخیة بالصحراء، وتكلیف 

  .موعة من الباحثین والمھتمین بتاریخ المنطقة، في كشف أغوار تاریخھامج

وكما ذكرنا استطاع الرحالة الأوروبیون التأقلم مع طبیعة الصحراء  

وتحمل مشاقھا، ومنھم من تقرب إلى الأھالي من أمثال الدكتور ھنري بارث 

)Henri Barth(البكاي الذي عبر الصحراء بحمایة المختار البكاي أخو أحمد 

فما ھو سر التقرب یا ترى؟ في حین نجد أن ھاتھ . صاحب الطریقة البكاویة

  الطریقة نشرت الإسلام في تلك المناطق ووقفت حجرة عثرة للأوروبیین؟

إضافة إلى المعاھدات التي أبرمت بین فرنسا وشیوخ بني میزاب في 

ق ایخنوخن النصف الثاني من القرن التاسع عشر المیلادي؟ ومع شیخ الطوار

؟ وماذا كان ! آنذاك؟ ماذا كان یسعى صاحب كتاب مستقبل فرنسا في إفریقیا

  .مصیر فرنسا لو طبقت ما كان یسعى إلیھ الكاتب؟

  

ھاتھ التقاریر الأجنبیة التي كانت تكتب إلى الجمعیة الجغرافیة، أو إلى 

ى كثیر من الغرف التجاریة في فرنسا مازال یكتنفھا الغموض والإبھام، ونحتاج إل

حیث ما نلاحظھ ھو اھتمام الكثیر من الباحثین بالحیاة . الجھد والوقت للاھتمام بھا

الحضاریة للشمال وللبایلِك الأخرى، في حین أن الجنوب ، كان حافلا بالأحداث 

الھامة والمھمة  سواء من الناحیة السیاسیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو الثقافیة 

  .حتاج إلى البحثوالتي لا تزال ت

فالعرب من یصنعون التاریخ، لكن لا یھتمون بھ، ولا یكتبونھ وغیرنا 

  .من یھتم بذلك و یستفید منھ ویطوره لصالحھ، فھل من لبیب؟
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